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محمود قائد ناجي
القائم ب�أعمال رئي�س مجل�س �إدارة جمعية البنوك اليمنية

ــوم  ــالم الي يشــهد القطــاع المــرفي عــى مســتوى الع
ــة،  ــات المالي ــم الخدم ــي في تقدي ــول نوع ــورة تح ث
ــرق  ــر ط ــة ع ــنوات طويل ــا لس ــل يقدمه ــي ظ الت

ووســائل ونظــم دفــع تقليديــة، إلى واقــع 
جديــد وحديث في تقديــم الخدمات 

ــال  ــن خ ــة، م ــة والمصرفي المالي
طــرق ووســائل ونظــم دفــع 
وتــداول وتحويــل تكنولوجــي 
الإنترنــت،  عــر  رقمــي، 
ــى  ــة ع ــات البنكي والتطبيق
الذكيــة، ونظــم  الهواتــف 

ــة. ــع الرقمي الدف
القطــاع  واقــع  إلى  وبالنظــر 

في  الحــالي  المــرفي 
مــن  يعانيــه  ومــا  بلادنــا 

أزمــات ويواجهــه مــن إشــكالات 
وتحديــات، تــرز ضرورة الوعــي 

الرقميــة  التكنولوجيــا  بأهميــة 
ومــا يمكــن أن تلعبــه- حــال توظيفهــا 

واســتخدامها بشــكل صحيــح - مــن دور وتأثــر 
والإشــكاليات  الأزمــات  حــل  في  كبــر  إيجــابي 
وتجــاوز التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع 
الحيــوي الهام، وفي تحســن أداء البنــوك والمصارف 
وتعزيــز كفــاءة عملياتهــا وتحديــث وتطويــر وتوســيع 

والمصرفيــة. الماليــة  خدماتهــا 
ورغــم إدراك العديــد مــن البنــوك والمصــارف اليمنيــة 
التكنولوجيــة  تطــورات  مــن  الاســتفادة  لأهميــة 
الرقميــة، واندفاعهــا إلى ميــدان المواكبــة 
والابتــكارات،  التطــورات  لآخــر 
جديــد  مــن  والاســتفادة 
المنتجــات الرقميــة في تطويــر 
وتحديــث خداماتهــا الماليــة، 
المخاطــر  مواجهــة  وفي 
والتحديــات الماثلــة أمامها.
لا يــزال أمــر الوصــول إلى 
مســتوى التطــور المنشــود 
المــرفي  العمــل  في 
اليمنــي، يقتــي بــذل المزيــد 
ــتخدام  ــز اس ــود تعزي ــن جه م
ــوك  ــة في البن ــا الرقمي التكنولوجي
والمصــارف اليمنية، ســواء على مســتوى 
توســيع الخدمــات المصرفيــة عــر الإنترنــت، 
ــن  ــة، وتحس ــات البنكي ــر التطبيق وتطوي
ــة، أو  ــات المالي ــع والتحوي ــم الدف نظ
عــى مســتوى تبنــي نظــم الأتمتــة 
والــذكاء الاصطناعــي، وتدابــر الأمــن 
ــة  ــر الرقمي ــات والمخاط ــة التحدي ــيبراني لمواجه الس

ــة. المحتمل

التكنولوجيا الرقمية ودورها في 
تطوير العمل الم�صرفي

تبرز �ضرورة
الوعي ب�أهمية التكنولوجيا 

الرقمية وما يمكن �أن تلعبه من 
دور وت�أثير �إيجابي

كبير في حل الأزمات 
والإ�شكاليات وتجاوز التحديات 

التي تواجه هذا القطاع 
الحيوي الهام
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بنوك

جمعية البنوك وجامعة الرازي تنظمان ندوة » التمويل 
والا�ستثمار والتحول الرقمي في القطاع الم�صرفي«

برعايــة محافــظ البنــك المركــزي اليمنــي نظمــت 
جمعيــة البنــوك اليمنيــة بالشراكــة مــع جامعــة 
 – والإنســانية  الإداريــة  العلــوم  )كليــة  الــرازي 
ــوان  ــة بعن ــدوة علمي ــل والاســتثمار( ن قســم التموي
»التمويــل والاســتثمار والتحــول الرقمــي لــدى 

القطــاع المــرفي«.
ــس  ــو مجل ــح عض ــدوة أوض ــاح الن ــال افتت وخ
النجــار  حمــود  الدكتــور  المركــزي  البنــك  إدارة 
ــاط  ــب أي نش ــا عص ــتثمار ه ــل والاس أن التموي
أن  اقتصــاد  لأي  ولا يمكــن  حديــث  اقتصــادي 

تكاملهــا. ينمــو دون  أو  يتعــافى 
الوطنــي  الاقتصــاد  إنعــاش  أن  إلى  وأشــار 
ــة  ــة متكامل بحاجــة إلى صياغــة اســراتيجية وطني
تضمــن تيســر وصــول التمويــل لمــن يســتحقه مــن 
مبدعــن ومســتثمرين وتوجيــه هــذا التمويــل نحــو 

ــع . ــد المجتم ــتدامة تفي ــة ومس ــات حقيقي قطاع
ولفــت إلى أن هــدف النهــوض بالاقتصــاد نحــو 
آفــاق النمــو والازدهــار لا يمكــن أن يتحقــق إلا 
حــن يلتقــي التمويــل الــذكي بالاســتثمار الجــريء 

والمســؤول.
ــوع  ــذ موض ــة أن يأخ ــى أهمي ــار ع ــد النج وأك
التمويــل الأصغــر وريــادة الأعــال حقــه مــن 
النقــاش المســتفيض خــال النــدوة لمــا لذلــك مــن 

أهميــة في تحريــك النشــاط الاقتصــادي .
ــة  ــة الحقيقي ــة الشراك ــة دراس ــة إلى أهمي إضاف
ــق  ــا في خل ــام ودوره ــاص والع ــاع الخ ــن القط ب
الثقــة المتبادلــة بينهــا والتــي مــن شــأنها أن 
ورفــده  الخــاص  القطــاع  تنشــيط  في  تســاهم 

الجديــدة. بالاســتثمارات 
مــن جانبــه أوضــح رئيــس جامعــة الــرازي 
ــاء  ــه أن موضــوع البن ــل الوجي ــور/ خلي أســتاذ دكت
والنهــوض الاســتثمار الاقتصــادي البــري مرتبــط 

ــم. ــودة التعلي ــري وبج ــر الب بالعن
وأشــار إلى أن مشــاركة الجامعــة في الرعايــة 
ــدوة تــأتي في إطــار حــرص  والدعــم والإســناد للن

عــى  الســباقة  كانــت  )التــي  الــرازي  جامعــة 
مســتوى الجمهوريــة والمنطقــة في اســتحداث قســم 
يحمــل عنــوان الاســتثمار والتمويــل( عــى الإيفــاء 
بمســؤولياتها تجــاه الاقتصــاد الوطنــي وخدمــة 

ــع. المجتم
ــدوة  ــات الن ــون فعالي ــة أن تك ــى أهمي ــد ع وأك
ومخرجاتهــا مكرســة لتجســيد مــا ينبغــي أن تكــون 
عليــه علاقــة الجامعــات اليمنيــة بســوق العمــل 
اليمنــي ولا ســيما مــا يتعلــق بربــط مخرجــات 
الجامعــات بتنميــة الاقتصــاد الوطنــي وخدمــة 

المجتمــع .
ولفــت إلى أن الاســتثمار في الاقتصــاد الرقمــي 
والمعــرفي يعتــر فرصــة حقيقيــة أمــام اليمــن كونــه 
ــة  ــتثمار في البني ــتوى الاس ــى مس ــة ع ــل كلف الأق
التحتيــة وفي الإنســان لا ســيما بعــد أن أصبــح 
الــذكاء الاصطناعــي اليــوم هــو عصــب الاقتصــاد 

ــي . العالم
وأكــد الوجيــه إمكانيــة عمــل محفظــة اســتثمارية 
الرقمــي  الاقتصــاد  في  الاســتثمار  عــى  تركــز 
الهــدف  هــذا  تحقيــق  أن  إلى  المعــرفي مشــرا 
يتطلــب منظومــة مشــاركة وجهــود فعليــة متكاملــة 
ــة  ــاب المصلح ــات وكل أصح ــوك والجامع ــن البن م
إمكانيــة  إلى  إضافــة  المجــال  بهــذا  المرتبطــة 
جديــدة  واســتثمارية  تمويليــة  برؤيــة  الخــروج 
لتعزيــز كفــاءة الإصــاح المــالي ومواكبــة التحــولات 
العــالم  يشــهدها  التــي  المتســارعة  الاقتصاديــة 
وتطويــر منظومــة التمويــل ومواكبــة التحــولات 
الرقميــة في جوانــب العمــل المــرفي والاســتثمار 
المعــرفي الفكــري الــذي يتجســد حقيقــة في البحــث 
العلمــي والــذي أصبــح ضرورة اســراتيجية لتعزيــز 
ــق  ــعة لتحقي ــاق واس ــح آف ــتثماري وفت ــو الاس النم

النهــوض والتنميــة المســتدامة.
ــوك  ــة البن ــس جمعي ــاعد رئي ــد مس ــك أك إلى ذل
الدكتــور أكــرم الجرمــوزي أن النــدوة تشــكل قيمــة 
ــا مــن  مضافــة للســوق المــرفي وتتجســد أهميته

خــال ربــط مخرجــات التعليــم بســوق العمــل 
والاســتجابة لمتطلبــات الســوق المــرفي وربــط 

ــي. ــب التطبيق ــي بالجان ــب العلم الجان
لجامعــة  الكبــر  الــدور  الجرمــوزي  وثمــن 
الــرازي وحضورهــا الفاعــل في مياديــن إشراك 
وربــط مخرجــات التعليــم بالقطاعــات الاقتصاديــة 
والاســتثمارية والقطــاع المــرفي والمــالي مــن 
ــة  ــة والمرتبط ــام المتخصص ــتخدام الأقس ــال اس خ
قســم  ومنهــا  المــرفي  القطــاع  في  بالعمــل 
ــتحدثته الجامعــة  ــتثمار الــذي اس التمويــل والاس
في  والعمليــة  العلميــة  المعــارف  تنميــة  بهــدف 
الأصــول  وإدارة  والاســتثمار  التمويــل  مجــالات 

والأســواق الماليــة.

أوراق العمل التي ناقشتها الندوة 
ــا  ــدوة عــدداً مــن أوراق العمــل منه ناقشــت الن
ورقــة العمــل الأكــر أهميــة ضمــن أدبيــات عمــل 
النــدوة والتــي قدمهــا الدكتــور أكــرم الجرمــوزي، 
ــوان  ــة، بعن ــوك اليمني ــة البن ــس جمعي ــاعد رئي مس
ــل والاســتثمار في ظــل التحــول الرقمــي(. )التموي
حيــث أوضحــت الورقــة أن ماهيــة التحــول 
تعنــي  والمــالي  المــرفي  القطــاع  الرقمــي في 
الــذكاء  مثــل  الحديثــة  التكنولوجيــا  إدخــال 
وتقنيــات  الســحابية،  الحوســبة  الاصطناعــي، 
ــة.  ــة والمالي ــات المصرفي ــن في العملي ــوك تش البل
الرقمــي  الاســتثمار  أهميــة  الورقــة  وأكــدت 
ــة  ــة التحتي ــوال في البني ــخ الأم ــمل ض ــذي يش ال
الكــوادر، وتطويــر منصــات  التقنيــة، وتدريــب 
رقميــة لتقديــم الخدمــات الماليــة بشــكل أسرع 

وأكــر أمانـًـا. 
كــا بينــت ورقــة عمــل الدكتــور الجرمــوزي 
ــات  ــة يرفــع كفــاءة العملي أن الاســتثمار في الرقمن
ويقلــل التكاليــف التشــغيلية بنســبة ملحوظــة. فيــا 
ــح  ــة تتي ــوك الرقمي ــادة الشــمول المــالي في البن زي
وصــول الخدمــات الماليــة لشرائــح واســعة مــن 

 النجار: �إنعا�ش 
الاقت�صاد بحاجة �إلى 

ا�ستراتيجية متكاملة لتوجيه 
التمويل نحو قطاعات م�ستدامة 

الوجيه: البناء 
والنهو�ض الا�ستثماري 

الاقت�صادي مرتبط بالعن�صر 
الب�شري وبجودة التعليم

الجرموزي : الا�ستثمار 
في الرقمنة يرفع كفاءة 

العمليات ويقلل التكاليف 
الت�شغيلية بن�سبة ملحوظة
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المجتمــع، خصوصًــا في الــدول الناميــة إلى جانــب 
العمــاء  أصبــح  حيــث  الرقميــة  الثقــة  تعزيــز 
يفضلــون التعامــل مــع المؤسســات التــي توفــر 
خدمــات رقميــة آمنــة وسريعــة إضافــة إلى أن 
ــاهم  ــالي ويس ــكار الم ــزز الابت ــي يع ــول الرقم التح
المحافــظ  مثــل  جديــدة  منتجــات  ظهــور  في 
والخدمــات  الرقميــة،  القــروض  الإلكترونيــة، 

المصرفيــة عــر التطبيقــات. 
في  الاســتثمار  أن  إلى  الورقــة  وخلصــت 
ــل ضرورة  ــار، ب ــس مجــرد خي ــي لي التحــول الرقم
اســراتيجية للقطــاع المــرفي والمــالي لضــان 
الاســتدامة، تعزيــز الثقــة، وتحقيــق النمــو في بيئــة 

تنافســية متســارعة.
ــال  ــر الامتث ــل )أث ــة عم ــدوة ورق ــت الن وناقش
المــرفي الرقمــي في تعزيــز التمويل والاســتثمار(، 
التــي قدمهــا الدكتــور طــه الرحومــي - مديــر 
المعلومــات  جمــع  وحــدة  في  الإخطــارات  إدارة 
بالبنــك المركــزي، وتحــدث فيهــا عــن أثــر الامتثــال 
المــرفي الرقمــي في تعزيــز التمويــل ورفــع كفاءة 
التمويــل الرقمــي وتعزيــز إدارة المخاطــر والامتثــال 
ــالي(  ــمول الم ــل )الش ــول إلى التموي ــيع الوص وتوس
ــل  ــز الثقــة والشــفافية في التموي إضافــة إلى تعزي
وبيــان أثــر الامتثــال المــرفي الرقمــي في جــذب 
الاســتثمار وتعزيــز الشــفافية والإفصــاح ورفــع ثقــة 
المســتثمرين وتحســن بيئــة الاســتثمار وتعزيــز 

ــة. ــتدامة والحوكم الاس
ــا  ــدوة أوراق عمــل أخــرى منه كــا ناقشــت الن
ورقــة عمــل )الشراكــة الوطنيــة لتأهيــل الكفــاءات 
ــور/  ــتاذ دكت ــا أس ــي قدمه ــة(، الت ــة والمصرفي المالي
عبدالفتــاح القــرص - عميــد كليــة العلــوم الإداريــة 

ــرازي. ــة ال والإنســانية بجامع
وكــذا ورقــة قســم التمويــل والاســتثمار المقدمــة 
ــس  ــب رئي ــاني نائ ــركي القب ــور/ ت ــتاذ دكت ــن أس م
جامعــة الــرازي للشــؤون الآكاديميــة، والدكتــور 
محمــد النفيــش- رئيــس قســم التمويــل والاســتثمار 

ــة. في الجامع
وناقشــت النــدوة أيضــاً ورقــة العمــل، التــي 
ــل  ــل العلفــي - أســتاذ التموي ــور ، نبي ــا الدكت قدمه
والاســتثمار بجامعــة عمــران بعنــوان )المحافــظ 
حيــث  الاســتثمار(،  وصناديــق  الاســتثمارية 
تضمنــت الورقــة مقــرح إنشــاء ‏‏صناديــق اســتثمار 
إســامية تابعــة للبنــوك لتكــون بمثابــة أوعيــة 
ماليــة لتجميــع أمــوال المســتثمرين وتوجيههــا نحــو 
مشــاريع وأصــول متوافقــة مــع الشريعــة الإســامية 
وأوضحــت الورقــة أن إنشــاء مثــل هــذه الصناديــق 
يعــد فرصــة ورؤيــة اســراتيجية للبنــوك للمســاهمة 
ــذه  ــأن ه ــن ش ــتدامة وم ــة المس ــادة في التنمي الج
الصناديــق أن تســاعد في توجيــه الأمــوال نحــو 
العاليــة  الإنتاجيــة  ذات  الاســتثمارية  المشــاريع 
وتعــزز دور البنــوك في تحقيــق التنميــة الاقتصادية 

ــد. ــاملة البل الش
إلى جانــب مناقشــة ورقــة العمــل التــي قدمهــا 
الدكتــور مصطفــى حميــد، مــن كاك الإســامي 

ــة(. ــداول المصرفي ــات الت ــة وتطبيق ــول )أنظم ح
أحمــد  للأســتاذ   « عمــل  ورقــة  إلى  إضافــة 
بنــك  في  الماليــة  التكنولوجيــا  مديــر   - الأوذن 
ــا  ــة التكنولوجي ــت وأمــن عــام نقاب اليمــن والكوي
ــي في  ــول الرقم ــت إلى )التح ــالات، تطرق والاتص

الأعــال(. مجــال 

ــة  ــاد جامع ــارة والاقتص ــة التج ــال بكلي ــز إدارة الاع ــح مرك من
صنعــاء الباحــث محمــد ناظــم عبدالملــك ســعيد الدبعــي الدكتــوراة 
في إدارة الأعــال عــن رســالته الموســومة بـــ« دور التحــول الرقمــي 
ــاءة  ــال كف ــن خ ــة م ــوك اليمني ــات البن ــودة خدم ــن ج في تحس
أمــن المعلومــات )دراســة ميدانيــة عــى البنــوك العاملــة في أمانــة 

ــاء(«. العاصمــة صنع
هدفــت الدراســة إلى معرفــة دور التحــول الرقمــي بأبعــاده 
المــوارد  الرقميــة،  الاســراتيجية  العمليــات،  رقمنــة  )التقنيــات، 
ــة  ــوك اليمني ــات( في تحســن جــودة خدمــات البن ــة، البيان البشري
ــتجابة،  ــية، الاس ــة، الملموس ــن )الاعتمادي ــا م ــت أبعاده ــي تكون الت
ــاءة أمــن المعلومــات بأبعادهــا  ــان، التعاطــف( مــن خــال كف الأم
ــة  ــات، حداث ــات، ســامة المعلوم ــر المعلوم ــات، تواف ــة المعلوم )سري

ــاء.  ــة صنع ــة العاصم ــة بأمان ــوك اليمني ــات( في البن المعلوم
واتبعــت الدراســة المنهــج الكمــي بأســلوبه الوصفــي بنوعيــه 

التحليــي والارتباطــي، وأداة الاســتبانة لجمــع البيانــات الأوليــة للدراســة.
وتكونــت عينــة الدراســة مــن 401 موظفًــا بعــد توزيــع 450 اســتبياناً عــى كافــة البنــوك العاملة 
في أمانــة العاصمــة وفــق العينــة العشــوائية الطبقيــة النســبية لضــان تمثيــل جميــع المســتويات 

الوظيفية.
 )SPSS 28( وتــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
 SmartPLS( لإجــراء الإحصــاءات الوصفيــة واختبــارات الصــدق والثبــات، بالإضافــة الى برنامــج
4( لتحليــل نمذجــة المعــادلات الهيكليــة )PLS-SEM( واختبــار فرضيــات الدراســة، والتحقــق مــن 

التأثــرات المبــاشرة وغــر المبــاشرة )الوســيطة(.
وتوصلــت الدراســة وفقــاً للتحليــل الوصفــي إلى أن مســتوى التحــول الرقمــي ومســتوى جــودة 
الخدمــات المصرفيــة وكفــاءة أمــن المعلومــات كانــت جميعهــا بدرجــة مرتفعــة إلى حــد مــا، في 
حــن كشــفت نتائــج اختبــار الفرضيــات عــن وجــود تأثــر إيجــابي دال إحصائيــاً للتحــول الرقمي 
في تحســن جــودة خدمــات البنــوك اليمنيــة، وكذلــك وجــود تأثــر إيجــابي دال إحصائيــاً للتحــول 
الرقمــي في كفــاءة أمــن المعلومــات، إضافــة إلى وجــود تأثــر إيجــابي لكفــاءة أمــن المعلومــات 

في تحســن جــودة الخدمــات المصرفيــة. 
وأوصــت الدراســة بــرورة تعزيــز الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتطويــر الكفــاءات 
ــر شــمولً،  ــة أك ــي اســراتيجيات رقمي ــة متخصصــة، وتبن ــج تدريبي ــن خــال برام ــة م البشري
ــودة  ــن ج ــهم في تحس ــا يس ــة، بم ــر الدولي ــق المعاي ــات وف ــن المعلوم ــة أم ــاء بمنظوم والارتق

ــة. ــوك اليمني ــدرة التنافســية للبن ــز الق ــة وتعزي الخدمــات المصرفي

الدكتوراة للباحث محمد ناظم 
عبدالملك الدبعي في �إدارة الأعمال

علي الغذيفي
ينال �شهادة »�أخ�اصئي معتمد

)CGSS( »في العقوبات الدولية
المركــزي  البنــك  موظــف  الغذيفــي،  عــي  نجــح 
ــار شــهادة »أخصــائي معتمــد  ــاز اختب اليمنــي، في اجتي
 Certified Global Sanctions( »في العقوبات الدوليــة
Specialist – CGSS(، المقدمــة مــن جمعيــة الأخصائيين 
 ،)ACAMS( المعتمديــن في مكافحــة غســل الأمــوال
إحــدى أبــرز المؤسســات العالميــة المتخصصــة في التأهيــل 
المهنــي في مجــالات مكافحــة الجرائــم الماليــة والامتثال، 

وذلــك عــر معهــد الدراســات المصرفيــة.
المهنيــة  الشــهادات  مــن   CGSS شــهادة  وتعُــد 
ــات  ــال العقوب ــا في مج ــا دوليً ــرف به ــة المع التخصصي
التنظيميــة  الأطــر  تغطــي  إذ  والماليــة،  الاقتصاديــة 
ومتطلبــات  مخاطرهــا،  وإدارة  الدوليــة،  للعقوبــات 

بهــا. المرتبطــة  والرقابــة  الامتثــال 
ويعكــس هــذا الإنجــاز أهميــة الاســتثمار في تطويــر الكفــاءات والكــوادر الوطنيــة في القطاع 
المــرفي، بمــا يســهم في تعزيــز قــدرات الامتثــال ومواكبــة المعايــر والتشريعــات والممارســات 

الماليــة المعتمــدة دوليًــا.
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بنوك

�صندوق تنمية المهارات يختتم برنامجاً تدريبياً في التفاو�ض 
و�صياغة العقود لموظفي بنك اليمن والكويت

ــع  ــاون م ــارات، بالتع ــة المه ــدوق تنمي ــم صن اختت
مركــز الخــر للتدريــب والتنميــة، البرنامــج التدريبــي 
النوعــي المتكامــل في »التفــاوض وصياغــة وإدارة 

ــت . ــك اليمــن والكوي ــي بن ــود« لموظف العق
هــدف البرنامــج عــى مــدى خمســة أيــام إلى 
البنــك بمهــارات  مــن موظفــي  13 كادراً  تزويــد 

احترافيــة في إبــرام الصفقــات الناجحــة، وفهــم 
الــروط  وصياغــة  والفنيــة،  القانونيــة  الأبعــاد 
ــة إلى تمكينهــم مــن إدارة  ــة، إضاف ــة بدق التعاقدي
دورة حيــاة العقــد بالكامــل، بــدءاً مــن مراحــل 
التفــاوض والتأســيس، وصــولاً إلى التنفيــذ والإغــاق 
وتســوية النزاعــات، مــع التركيــز عــى آليــات توزيــع 

المخاطــر وحمايــة حقــوق المؤسســة.
تنميــة  صنــدوق  في  التدريــب  مديــر  وأكــد 
المهــارات جــال المرقــب أن تمويــل الصنــدوق لهــذا 
ــة إلى  ــأتي في إطــار اســراتيجيته الرامي البرنامــج ي
القطاعــات  الوطنيــة في  الكــوادر  كفــاءة  تعزيــز 
الحيويــة المســاهمة في الصنــدوق، وتطويــر مهاراتهــم 
في شــتى المجــالات بمــا فيهــا التعامــل مــع المتغــرات 
الاقتصاديــة والقانونيــة، وبمــا يســاهم في رفــع الأداء 
المؤســي وضــان اســتقرار المعامــات التجاريــة 

ــة.. والمالي
ولفــت إلى أن البنــوك والمؤسســات المصرفيــة تمثــل 

إحــدى الشرائــح المهمــة مــن مســاهمي الصنــدوق.
الخــر  مركــز  مديــر  أوضحــت  جانبهــا  مــن 
البرنامــج  أن  محــرم  ســلوى  والتنميــة  للتدريــب 
يكتســب أهميــة بالغــة للمســتهدفين كونــه يدمــج بــن 

الجوانــب النظريــة والتطبيــق العمــي.
وأشــارت إلى أن منهجيــة التدريــب اعتمــدت عــى 
ــاوض  ــارات التف ــة مه ــل، وتنمي ــع العم ــاكاة واق مح
الفعــال لمعالجــة الاعتراضــات وضغــوط الأطــراف 
ــة الســليمة  ــق في الهيكل الأخــرى، إضافــة إلى التدقي
لضــان  للعقــود؛  والموضوعيــة  الشــكلية  لــأركان 
صياغــة قانونيــة محكمــة تواكــب أعــى المعايــر 

ــة. المهني

م�ساعد الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات الم�ساندة في »كاك 
بنك« يح�صل على �شهادة »PMP« العالمية

حصــل أمــن يحيــى الســنباني، مســاعد الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع العمليــات المســاندة في بنــك 
ــك(، عــى  ــاوني والزراعــي )كاك بن التســليف التع
 PMP -( الاحترافيــة  المشــاريع  إدارة  شــهادة 
Project Management Professional( المعتمــدة 
الأمريــي  المشــاريع  إدارة  معهــد  مــن  عالميــاً 
)PMI(، وعــر معهــد نيوهورايــزون، بعد اســتيفائه 
ــدة  ــارات المعتم ــازه الاختب ــات واجتي ــة المتطلب لكاف

ــاح. بنج
ــزازه بالحصــول عــى  وعــر الســنباني عــن اعت

ــة.. هــذه الشــهادة الدولي

مشــراً إلى أن هــذا النجــاح يــأتي انعكاســاً 
البنــك  قيــادة  تقدمــه  الــذي  المســتمر  للدعــم 
بــالأداء  والارتقــاء  البشريــة  المــوارد  لتطويــر 

القطاعــات. مختلــف  في  المؤســي 
أرفــع  مــن  واحــدة   )PMP( شــهادة  وتعــد 

الشــهادات المهنيــة في مجــال إدارة المشــاريع عــى 
مســتوى العــالم، حيــث تُنــح للمتخصصــن الذيــن 
يمتلكــون المهــارات والخــرات العاليــة في تخطيــط 
وتنفيــذ وإدارة المشــاريع وفقــاً لأعــى المعايــر 

ــة. ــات الدولي والممارس
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اختتمــت الشركــة الإســامية اليمنيــة للتأمــن تنفيــذ برنامــج تدريبــي متخصــص 
بعنــوان تقييــم وإدارة الأداء المؤســي في إطــار توجــه الشركــة نحــو تطويــر 
ــة في  ــات الحديث ــز الممارس ــا، وتعزي ــاءة قياداته ــع كف ــة، ورف ــا الإداري منظومته

ــم وإدارة الأداء. ــاس والتقيي ــط والقي التخطي
ــة الأســتاذ حافــظ الباقــري أن  ــر عــام الشرك ــد مدي ــاح البرنامــج أك وفي افتت
ــز الأداء  ــزات الأساســية لتعزي ــل أحــد المرتك ــادات يمث ــر القي الاســتثمار في تطوي

ــراتيجية. ــداف الاس ــق الأه ــي وتحقي المؤس
وقــال: »إن تقييــم الأداء بالنســبة لنــا لا ينبغــي أن يكــون مجــرد إجــراء إداري 
دوري، وإنمــا أداة حقيقيــة تســاعدنا عــى فهــم مســتوى الإنجــاز، واكتشــاف 

ــن الأداء«. ــبة لتحس ــرارات المناس ــاذ الق ــوات، واتخ الفج
ــز  ــة، وتعزي ــة والإداري ــدرات القيادي ــر الق ــة بتطوي ــام الشرك ــار إلى اهت وأش
قــدرة القيــادات عــى تحويــل الأهــداف الاســراتيجية إلى نتائــج ومــؤشرات قابلــة 
ــرارات  ــاءة الأداء وتحســن جــودة الق ــع كف ــة، بمــا يســهم في رف ــاس والمتابع للقي

ــة. والممارســات الإداري
ولفــت إلى أن هــذا البرنامــج يــاتي ضمــن توجــه الشركــة نحــو ترســيخ ثقافــة 
ــط الأداء  ــتمر، ورب ــن المس ــاس والتحس ــط والقي ــى التخطي ــة ع ــية قائم مؤسس
الفــردي بالأهــداف الاســراتيجية للشركــة بمــا يدعــم مســرة التطويــر المؤســي 

ــاز. ــتوى جــودة الأداء والإنج ــع مس ويرف
وهــدف البرنامــج الــذي قدمــه المــدرب الاستشــاري الدكتــور بنــدر النبــوص 
خبــر التدريــب والتطويــر المؤســي - عــى مــدى عــرة أيــام - إلى رفــد عــدد 
ــادات الشركــة ومــدراء الفــروع بمعــارف ومهــارات حــول مفهــوم إدارة  مــن قي
ــدوري،  ــم ال ــة التقيي ــاوز عملي ــة تتج ــة متكامل ــاره منظوم ــي باعتب الأداء المؤس
ــع المؤســي،  ــراءة الواق ــم الأداء أداة تســاعد الإدارة عــى ق ــح تقيي ــث يصب بحي
وتحديــد مكامــن القــوة ومجــالات التحســن، واتخــاذ قــرارات أكــر دقــة 

ــة. وفاعلي
كــا ركــز البرنامــج عــى مــؤشرات الأداء الفرديــة وقيــاس النتائــج باعتبارهــا 
ــر  ــاس أك ــأداء إلى قي ــام ل ــم الع ــن التقيي ــال م ــية للانتق ــن الأدوات الأساس م
ــة إلى  ــاس إضاف ــة للقي ــددة وقابل ــات مح ــج ومخرج ــتند إلى نتائ ــة يس موضوعي
ــة  ــال دراس ــن خ ــات، م ــوات والانحراف ــي والفج ــم الأداء المؤس ــل وتقيي تحلي
الفجــوات  أســباب  وتحليــل  الفعــي،  والأداء  المســتهدف  الأداء  بــن  الفــارق 
والانحرافــات بمــا يمكّــن القيــادات مــن الانتقــال مــن مجــرد رصــد النتائــج إلى 

ــبة. ــة المناس ــراءات التصحيحي ــاذ الإج ــبابها واتخ ــم أس فه
وتطــرق البرنامــج كذلــك إلى تحليــل وتقييــم الأداء المؤســي والفجــوات 

ال�شركة الإ�سلامية اليمنية للت�أمين تختتم برنامجاً تدريبياً 
متخ�ص�اًص في تقييم و�إدارة الأداء الم�ؤ�س�سي

مدير عام ال�شركة الأ�ستاذ/ حافظ الباقري:
تقييم الأداء الم�ؤ�س�سي �أداة حقيقية لاكت�شاف 

الفجوات واتخاذ القرارات المنا�سبة
والانحرافــات، مــن خــال دراســة الفــارق بــن الأداء المســتهدف والأداء الفعــي 
وتحليــل أســباب الفجــوات والانحرافــات، بمــا يمكّــن القيــادات مــن الانتقــال مــن 
مجــرد رصــد النتائــج إلى فهــم أســبابها واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة المناســبة. 
ــط  ــي وخط ــالأداء المؤس ــردي ب ــط الأداء الف ــة رب ــج كيفي ــاول البرنام ــا تن ك
ــاشر  ــكل مب ــط بش ــية يرتب ــداف المؤسس ــق الأه ــن أن تحقي ــاً م ــن، انطلاق التحس
بــأداء الأفــراد والفــرق والوحــدات التنظيميــة مــع التأكيــد عــى أهميــة بنــاء سلســلة 
مترابطــة تبــدأ مــن الهــدف الاســراتيجي، مــروراً بالأهــداف التشــغيلية ومــؤشرات 
الأداء، وصــولاً إلى النتائــج التــي يحققهــا الموظــف أو الفريــق أو الوحــدة التنظيمية، 

بمــا يعــزز وضــوح المســؤوليات ويرفــع مســتوى المســاءلة والفاعليــة المؤسســية.
وفي ختــام البرنامــج، جــرى تســليم الشــهادات للمشــاركين، تقديــراً لحرصهــم 
عــى تطويــر مهاراتهــم وتعزيــز معارفهــم في مجــال إدارة وتقييــم الأداء المؤســي.
وأعــرب المشــاركون عــن شــكرهم وتقديرهــم لإدارة الشركــة عــى تنظيــم 
البرنامــج .. مؤكديــن أهميــة مواصلــة تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج التدريبيــة التــي 
تســهم في تطويــر القــدرات القياديــة والإداريــة، وتعزيــز الكفــاءة المؤسســية، ورفــع 

ــة. ــرارات والممارســات الإداري جــودة الق
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ــبة  ــي »المحاس ــج التدريب ــاء البرنام ــم بصنع اختت
لغــر المحاســبين« الــذي نظمــه صنــدوق تنميــة 
المهــارات وتنفيــذ معهــد كاك للتدريــب المــرفي.
هــدف البرنامــج عــى مــدى ســتة أيــام إلى رفــد 
25 كادراً مــن كــوادر شركــة كاك للتأمــن بمهــارات 
والماليــة  المحاســبية  المفاهيــم  حــول  ومعــارف 
ــا؛ لدعــم  ــة وتحليله ــم المالي الأساســية وقــراءة القوائ

ــغيلية. ــاءة التش ــع الكف ــرار ورف ــاذ الق اتخ
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة كاك بنــك إبراهيــم 
أحمــد أحمــد هاشــم أن البرنامــج يــأتي ضمــن 
ــي تســتهدف  خطــط التدريــب العامــة والمســتمرة الت
الإداريــة  المســتويات  بمختلــف  العاملــن  كافــة 
البنــك  ودوائــر  قطاعــات  في  والاختصاصــات 

والــركات التابعــة لــه.
ولفــت إلى أن ذلــك يــأتي بهــدف تعزيــز مهاراتهم، 
يتطلبهــا  بــأدوات ومكمــات معرفيــة  وتزويدهــم 
وتســاعدهم  واحترافيــة،  بدقــة  مهامهــم  تنفيــذ 
ــاً  ــة عالمي ــايرة التطــورات الحاصل ــن مس ــم م وتمكنه

في مجــال اختصاصهــم.
لغــر  »المحاســبة  برنامــج  أن  إلى  وأشــار 
تعزيــز  في  بالغــة  أهميــة  يكتســب  المحاســبين« 
الرقابــة والإدارة الواعيــة للمــوارد؛ مــا سيســهم 
والمؤســي،  التشــغيلي  الأداء  كفــاءة  رفــع  في 
وينعكــس إيجابــاً وبشــكل مبــاشر عــى جــودة الأداء 

الميــداني للعاملــن في شركــة كاك للتأمــن وتطويــر 
خدماتهــا.

ــدوق  ــب بصن ــر التدري ــح مدي ــه، أوض ــن جانب م
البرنامــج  أن  المرقــب،  جــال  المهــارات،  تنميــة 
ينــدرج ضمــن سلســلة البرامــج النوعيــة التــي يمولهــا 

الصنــدوق للمســاهمين في كافــة المجــالات. 
وأشــار إلى أن هــدف الصنــدوق مــن تمويــل هــذه 
ــة  ــة الوطني ــدرات البشري ــاء بالق ــو الارتق ــج ه البرام
وبنــاء القــدرات المؤسســية بمــا يواكــب متطلبــات 

ــل. ســوق العم
للتدريــب  كاك  معهــد  مديــر  اســتعرض  فيــا 
البرنامــج  محــاور  باشــا،  مجاهــد  المــرفي، 
ومنهجيتــه المرتكــزة عــى المنهــج التشــاركي، والعصــف 
الذهنــي، ودراســات الحالــة التطبيقيــة عــى شركات 
التأمــن؛ والتــي غطــت الإطــار النظــري للمحاســبة، 
والمعالجــة  المســتندية،  والــدورة  المــالي  والنظــام 
المحاســبية للعمليــات الماليــة، وإعــداد القوائــم الماليــة، 

وصــولاً إلى التحليــل المــالي وتطبيقاتــه العمليــة.

أعلنــت شركــة الحيــاة للتأمــن الصحــي عــن إطــاق مبادرتهــا الطموحــة »الحياة 
الرقميــة والتحــول المــزدوج« مســجلة بذلــك أســبقية نوعيــة كأول شركــة تأمين صحي 
وطنيــة تتبنــى إطــار »التحــول المــزدوج« لدمــج الحوكمــة الرقميــة التكنولوجيــة مــع 
معايــر الكفــاءة والاســتدامة المؤسســية وصــولاً لنمــوذج تأمينــي ذكي ومســتدام في 

تحــرك اســراتيجي يعيــد ضبــط معايــر ســوق التأمــن الصحــي في اليمــن.
ــاوز  ــادرة تتج ــذه المب ــي أن ه ــن الصح ــاة للتأم ــة الحي ــت إدارة شرك وأوضح
ــد رســم العلاقــة  ــاً شــاملاً يعي ــة الســطحية« لتكــون مشروعــاً بنيوي فكــرة »الأتمت
ــاً  ــة حق ــفافية والسرع ــن الش ــل م ــة ويجع ــة الطبي ــدم الخدم ــرك ومق ــن المش ب

ــل. ــكل عمي أساســياً ل
ــد اســتجابةً للحاجــة الملحــة داخــل  ــادرة تع ــة إلى أن هــذه المب وأشــارت الشرك
القطــاع الصحــي لتجــاوز التعقيــدات البيروقراطيــة وتحديــات الرقابــة التشــغيلية. 
ــاء تكامــل ســلس  ــز عــى بن ــدة ترتك ــة جدي ــا تؤســس لمرحل ــة أنه ــت الشرك وبين

وشــامل، يربــط بــن شركــة التأمــن وشــبكة المشــافي والمراكــز الطبيــة لحظيــا، مــا 
يتيــح إصــدار الموافقــات الطبيــة وتســوية المطالبــات آليــاً وبدقــة متناهيــة واختصــار 
زمــن الانتظــار للمســتفيد مــن ســاعات إلى دقائــق معــدودة، إضافــة إلى التخــي 
الكامــل عــن الــدورة المســتندية الورقيــة والاعتــاد عــى الســجلات التأمينيــة 
الرقميــة والمنصــات التفاعليــة؛ مــا يخفــض الهــدر التشــغيلي ويضمــن دقــة البيانــات 
وحمايــة سريــة الملفــات الطبيــة للمشــركين، وكــذا اســتثمار أدوات التحليــل الــذكي 
للبيانــات لتقديــم برامــج رعايــة وقائيــة مخصصــة للمســتفيدين تضمــن اســتدامة 
صحتهــم عــى المــدى الطويــل، وتقلــل نســب التعــرض للمخاطــر الصحيــة الحرجــة.

ــد عــر مراحــل  ــذ خطــة مدروســة تمت ــزم تنفي ــا تعت وأكــدت إدارة الشركــة أنه
ــة  ــال الطبي ــاط الاتص ــل نق ــوادر وتأهي ــب الك ــن تدري ــة، تتضم ــغيلية متتابع تش
عــر مختلــف المحافظــات لترســيخ نمــوذج تأمــن صحــي وطنــي بمعايــر ترقــى 

ــة. ــارب الإقليمي ــدث التج لأح

�صندوق تنمية المهارات ومعهد كاك يختتمان برنامج 
»المحا�سبة لغير المحا�سبين« لكوادر كاك للت�أمين

�شركة الحياة للت�أمين ال�صحي تد�شن مبادرة »الحياة الرقمية 
والتحول المزدوج« نحو نموذج ت�أميني ذكي وم�ستدام
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كتابات

الحضــارات  بقــدم  قديــم  البحــري  التأمــن   
القديمــة، ومــن أهــم الشــواهد عــى ذلــك قانــون 
حمــورابي، الــذي أوضــح مــا يعــرف بـــ قــروض البــدن 
ــرض  ــذ ق ــن أخ ــر م ــن التاج أو Bottomry وكان يمك
لتمويــل شــحنته مقابــل مبلــغ إضــافي يعفيــه مــن ســداد 

ــفينة.  ــرق الس ــال غ ــرض في ح الق
وزيــادة عمليــات  العالميــة  التجــارة  توســع  ومــع 
النقــل البحــري، تشــكلت في لنــدن مقاهــي، كانــت 
بمثابــة بورصــة غــر رســمية للامبراطوريــة البريطانيــة 
وملتقــى للتجــار ومالــي الســفن للتغطيــات البحريــة ، 
ويعتــر أشــهرها مقهــى Edward Lloyd، الــذي شــكل 
 Lloyd›s of ــة ــيس مؤسس ــواة لتأس ــام 1688م ن في ع
London، التــي تعتــر واحــدة مــن أعــرق شركات 

ــى الآن. ــتمرة حت ــمية المس ــن الرس التأم

البيانات التي تطلبها البنوك
في بوليصة التأمين

يعتــر مســتند التأمــن وثيقــة قانونيــة تصدرهــا 
أو   Underwriter أو مكتتــب معتمــد  تأمــن  شركــة 
ــوض الشــاحن  ــأن تع ــا ب ــد بموجبه ــا، تتعه ــل عنه وكي
أو المســتورد عــن الخســائر أو الأضرار التــي قــد تلحــق 
بالبضائــع أثنــاء نقلهــا، وذلــك مقابــل مبلــغ مــالي يدفــع 

ــرف بقســط التأمــن.  ــبقاً يع مس
ويوفــر هــذا المســتند شــبكة أمــان لحمايــة البضاعــة، 
المســتندية  الاعتــادات  لتمويــل  أساســياً  شرطــاً  و 
واكتســاب ثقــة البنــوك الفاتحــة للاعتــاد، فضــاً عــن 
ــة  ــوق كاف ــر لضــان حق ــه بالتظه ــل ملكيت ســهولة نق

ــراف. الأط
وفي هــذا الســياق وضعــت الغرفــة التجاريــة الدوليــة 
 UCP ضوابــط دقيقــة في المــادة 28 مــن قواعــد ICC
600 والمعايــر المصرفيــة ISBP 821 تشــرط أن يصــدر 
المســتند ويوقــع صراحــة مــن شركــة تأمــن أو مكتتــب 
ــن  ــة تأم ــدار بوليص ــال إص ــا، وفي ح ــل عنه أو وكي
تتضمــن عــدة مؤمنــن لتغطيــة مخاطــر شــحنة واحــدة 
في وثيقــة واحــدة، يجــوز لوكيــل واحــد التوقيــع نيابــة 
عــن مجموعــة شركات تأمــن دون الحاجــة لذكــر 
أســاء بقيــة المؤمنــن أو نســبهم في التغطيــة، أمــا في 
ــن  ــن مؤمن ــن م ــق تأم ــدة وثائ ــاك ع ــال كان هن ح
ــة  ــبة التغطي ــا نس ــس كل منه ــب أن تعك ــن فيج مختلف

ــة بوضــوح.  الجزئي
وهنــاك عــدة أنــواع لمســتندات التأمــن التــي تعتــر 
مقبولــة للبنــوك مثــل :)بوليصــة التأمــن -وشــهادة 
ــا  ــة مفتوحــة(، بين التأمــن -والإعــان بموجــب تغطي
 Cover Notes التغطيــة  إشــعارات  البنــوك  ترفــض 

ــاً. ــاً نهائي ــاً قانوني ــكل التزام ــا لا تش لكونه
كــا أن الزاميــة تقديــم مســتندات التأمــن في 
الاعتــاد المســتندي مــن قبــل البائــع تعتمــد عــى 
يصبــح  حيــث   ،INCOTERM2020 النقــل  شروط 
طلــب مســتند التأمــن ضمــن المســتندات المطلوبــة 
ــل  ــال كان شرط النق ــع »، في ح ــتفيد »البائ ــن المس م
CIP في بقيــة وســائل  البحــري أو  النقــل  CIF في 

CIF/ ــر ــل غ ــتخدام شروط نق ــال اس ــل، وفي ح النق
CIP لا يعنــي هــذا عــدم الحاجــة إلى تأمــن عــى 
البضاعــة، بــل يلتــزم المشــري بإجــراء التأمــن بنفســه، 
وتتأكــد البنــوك دائمــاً مــن وجــود هــذه التغطيــة كــون 
ــاد. ــن الاعت ــية لدي ــة الأساس ــي الضمان ــة ه البضاع

إصــدار  ســيتم  الــذي  الطــرف  يخــص  وفيــا 
ــتند  ــدار مس ــراف إص ــع الأع ــه تمن ــن ل ــتند التأم مس
ــة  ــه، وفي حال التأمــن دون تســمية الطــرف المؤمــن ل
ــدار  ــب إص ــن يج ــتندي لم ــاد المس ــارة الاعت ــدم إش ع
قابلــة  مطالبــات  هنــاك  تكــون  ألا  يجــب  المســتند 
ــدا  ــا ع ــر في ــرف آخ ــواء«للبائع« أو لأي ط ــع س للدف
ــن  ــا لم تك ــاد أو »المشــري«، م ــك المصــدر للاعت البن
البوليصــة مظهــرة عــى بيــاض )In blank( أو لصالــح 
البنــك  مــع حــرص   .. المشــري  أو  المصــدر  البنــك 
المصــدر دائمــاً في الاعتــاد المســتندي أن يكــون مســتند 
التأمــن مصــدر لــه أو مجــر لــه وذلــك لضــان حــق 

ــاد. ــه الماليــة في الاعت ــط بحقوق ــض المرتب التعوي
ولــكل بوليصــة تأمــن تاريــخ إصــدار وتاريــخ يحــدد 
نهائيــاً  تاريخــاً  تحــدد  ألا  التغطيــة، وينبغــي  فــرة 
لانتهــاء تقديــم المطالبــات، كــا يجــب أن لا تنــص 
البوليصــة عــى بــدء التغطيــة مــن تاريــخ لاحــق لتاريــخ 

 .B/L ــل ــة النق ــور في بوليص ــحن المذك الش
وفي حــال إصــدار وثيقــة التأمــن بتاريــخ يقــع 
بعــد تاريــخ الشــحن، فلابــد أن تتضمــن نصــاً صريحــاً 
ــخ  ــن تاري ــي م ــر رجع ــذة بأث ــة ناف ــح أن التغطي يوض

ــه. ــحن أو قبل الش
ــون عملــة  ــد المصرفيــة أن تك ــب القواع ــا تتطل ك
ــتندي،  ــاد المس ــة الاعت ــاً لعمل ــة تمام ــن مطابق التأم
وبنســبة تغطيــة لا تقــل عــن %110 مــن قيمــة البضاعــة 
)CIF/CIP( في حــال لم يشــر الاعتــاد إلى نســبة 

ــبة. ــذه النس ــى له ــد أع ــود ح ــة ودون وج لتغطي
ــول  ــة قب ــل في إمكاني ــاك مخاطــر تتمث  كــا أن هن
بوالــص تأمــن قــد تنــص عــى نســبة تحمــل أو اقتطــاع 

 franchise يتحملهــا المؤمــن لــه عند ذكــر عبــارات مثــل
or excess مــا لم يمنــع الاعتــاد ذلــك صراحــة. 

التغطيــة بحســب بنــود معهــد  وتتنــوع فئــات 
 )Institute Cargo Clauses( التأمــن  مكتتبــي 

التــالي: لتشــمل 
- فئــة A وهــي الفئــة التــي تغطــي نوعــاً مــا جميــع 
المخاطــر مثــل الغــرق والحريــق والتلــف والسرقــة، غــر 
ــل  ــا مث ــي لا تغطيه ــتثناءات الت ــض الاس ــاك بع أن هن
الحــروب والاضرابــات وغيرهــا، ويــوصى باســتخدامها 

للشــحنات العاليــة القيمــة.
- فئــة B وهــي الفئــة التــي تغطــي حمايــة أقــل 
مقارنــة بالفئــة A كونهــا تغطــي فقــط أخطــار محــددة 
ــا،  ــفينة وغيره ــوح الس ــق وجن ــل الحري ــة مث في الوثيق
ولكنهــا لا تغطــي عــى ســبيل المثــال السرقــة. ويــوصى 
ــا  ــة تعرضه ــل احتمالي ــة وتق ــر متان ــع الأك ــا للبضائ به

ــت. ــل والترانزي ــاء النق ــف أثن للتل
- فئــة C وهــي الفئــة التــي تغطــي الحــد الأدنى مــن 
متطلبــات التأمــن وتقتــر عــى تغطيــة عــدد محــدود 
مــن الأخطــار يتمثــل في مخاطــر الأضرار العامــة، 
ــط بضاعــة  ــس فق ــب الســفينة ككل ولي ــد تصي ــي ق الت
المشــري، بمعنــى أنهــا تســتثني المخاطــر في الفئــة 
المخاطــر  المنخفضــة  للبضائــع  بهــا  A&B. ويــوصى 

ــهولة. ــا بس ــا أو تلفه ــن سرقته ــي لا يمك والت
ــن  ــات التأم ــع فئ ــي جمي ــك تغط ــة إلى ذل بالإضاف
تعتــر  التــي   )General Average(الـــ مصاريــف 
ــاذ  ــفينة لإنق ــان الس ــا رب ــة يفرضه ــات قانوني مصروف
الســفينة والبضائــع ويــؤدي ذلــك إلى بعــض وجــود 
ــع أصحــاب البضائــع عــى  أضرار، حيــث يتقاســم جمي
تلــك الســفينة التكاليــف - حتــى التــي لم تتعــرض لأي 

ــن. ــة التأم ــا شرك ــا بدوره ــي تدفعه ضرر - والت
وتجــدر الإشــارة إلى أن البنــوك اليمنيــة تشــرط 
ــن،  ــض في اليم ــات تعوي ــة لأي عملي ــون المطالب أن تك
عــر شركــة التأمــن نفســها أو وكيلهــا، كــا أن البنــوك 
ليســت ملزمــة بمراجعــة الأحــكام العامــة المطبوعــة 
تفيــد  الوثيقــة، وتتجاهــل أي عبــارات  عــى ظهــر 
مســتند  كان  إذا  إلا  التأمــن،  قســط  دفــع  بوجــود 
ــار  ــك القســط ولاعتب ــع ذل التأمــن نفســه يشــرط دف
ــن أن  ــق م ــول فيجــب التحق ــارية المفع أن الوليصــة س

ــم. ــد ت ــع ق الدف
ــن  ــتند التأم ــتقبل مس ــول إن مس ــن الق ــا يمك ختام
 )e-LCs( عــر  بالرقمنــة  متكامــل  بشــكل  ســرتبط 
وتقنيــات الـــ)Blockchain( وســيتكامل مــع العقــود 
الذكيــة التــي تتيــح التحقــق اللحظــي مــن سريــان 
التغطيــة وتطابــق الــروط بمجــرد تحميــل بيانــات 

ــدة. ــة موح ــات رقمي ــر منص ــحن ع الش
البضائــع  حالــة  متابعــة  التقنيــات  ســتتيح  كــا 
كالحــرارة والــرودة والرطوبــة في الوقــت الفعــي، 
ــة الخاصــة بمســتند التأمــن  مــع بقــاء المعايــر الدولي
ــال  ــار في مج ــوك والتج ــة البن ــية لحماي ــزة أساس ركي

المســتندية. الاعتــادات 
* رئيس قسم خدمات النقود الإلكترونية -كاك بنك

ه�شام بلعي�ش*

في عام 2007 تعرضت السفينة MSC Napoli لعاصفة شديدة أدت إلى تساقط ما يقارب 194 حاوية تحتوي على بضائع 
متنوعة مثل قطع غيار وأسمدة وغيرها في البحر، وقدرت الخسائر بما يقارب 200 مليون دولار، وللأسف كان هناك 
.! General Average عدد كبير من المتضررين ليس لديهم بوالص تأمين، تعرضوا لخسارتين : خسارة البضاعة وخسارة قوانين الـ

�سل�سلة م�ستندات الاعتماد )م�ستند الت�أمين 
)Insurance document
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في ظــل اســتمرار ثــورة التحــولات الجوهرية المتســارعة 
ــالم  ــتوى الع ــى مس ــرفي ع ــاع الم ــهدها القط ــي يش الت
نحــو التطــور والحداثــة الرقميــة والإلكترونيــة في تقديــم الخدمــات 
ــة  ــاح في رقمن ــألة النج ــاوزت مس ــي تج ــولات الت ــي التح ــة.. وه المالي
ــة، إلى النجــاح في إعــادة تعريــف طريقــة عمــل  الخدمــات التقليدي
البنــوك والمصــارف وعلاقتهــا بالعمــاء وإدارتهــا للمخاطــر الماليــة 
والمصرفيــة، لا ســيما بعــد ظهــور الــذكاء الاصطناعــي الــذي أصبــح لــه 
الــدور الفاعــل والحاســم في رســم وتحديــد ملامــح مســتقبل العمــل 

المــرفي والاقتصــادي العالمــي بشــكل عــام.
وبالنظــر إلى طبيعــة المرحلــة الاقتصاديــة الاســتثنائية، التــي 
يمــر بهــا وطننــا اليمنــي، بــكل مــا فيهــا مــن مظاهــر ســلب وإيجــاب، 

فقــد كان للاســتفادة مــن هــذه التحــولات وتوظيفهــا واســتخدامها في 
ــة  ــة، الأهمي ــة التقليدي ــات المالي ــر الخدم ــث وتطوي ــم وتحدي تقدي
الكــرى والــدور الحاســم والفاعــل في الحفــاظ عــى تــوازن واســتقرار 
القطــاع المــرفي، الــذي نســعى مــن خــال ملــف هــذا العــدد مــن مجلــة 
المصــارف، إلى اســتشراف بعــض مــن ملامحــه المســتقبلية، في ظــل 
ــن  ــالم م ــهده الع ــا يش ــة، وم ــورات التكنولوجي ــورة التط ــتمرار ث اس
تحــولات متســارعة في تطويــر وتحديــث الخدمــات الماليــة، وإعــادة 
ــة  ــة المالي ــم الخدم ــة تقدي ــرفي، وطريق ــل الم ــلوب العم ــة أس صياغ
والمصرفيــة، عــر وســائل وأدوات جديــدة وحديثــة، كتقنيــات الدفــع 

ــة.. ــابات الرقمي ــل، والحس ــات الموباي ــروني، وتطبيق الإلك
إلى التفاصيل..

العــــددملــــف

م�ستقبــل القطاع الم�صــرفي
في ظل التطورات التكنولوجية
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�إعداد م. محمد عبده اليمني*

 �أثر التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات 
الم�صرفية ) الم�شهد العالمي والواقع اليمني(

زلزل  جذرياً  تحولًا  العالمي  المالي  الم�شهد  �شهد  المن�صرم،  العقد  مدى  على 
المالية" ــ  هي "التكنولوجيا  الهزة  لهذه  الأب��رز  المحفز  وك��ان  �أركانه. 
والبيانات  الذكية،  الخوارزميات  من  المتطور  الديناميكي  المزيج  ذلك  ــ   FinTech
ال�ضخمة، وتطبيقات الذكاء الا�صطناعي، و�أجهزة و�شبكات الات�صال المحمول، الذي 

�أعاد تعريف العلاقة بين الم�ؤ�س�سات المالية وعملائها ب�شكل جذري. 

الجزء الأول: الثورة العالمية – التكنولوجيا 
المالية كهندسة التمويل الجديدة

ــاً مســتقبلياً  ــة مفهوم ــا المالي ــد التكنولوجي لم تع
يتربــص في الأفــق، بــل تحولــت إلى الهندســة 
الجديــدة للخدمــات المصرفيــة الحديثــة، مــا يضع 
ــا  ــار مصــري: إم ــام خي ــة أم المؤسســات التقليدي
التطــور واللحــاق بركــب الابتــكار، أو مواجهــة 

ــي. ــزوال التدريج ــار وال الاندث

ملامح المشهد العالمي الحالي
تشــر أحــدث البيانــات الصــادرة عــن صندوق 
ــا  ــام 2025 إلى أن التكنولوجي ــدولي لع ــد ال النق
إلى  للوصــول  رئيســياً  باتت محفــزاً  الماليــة 
ــع  ــو في جمي ــكار والنم ــة والابت ــات المالي الخدم
ــة  ــات المالي ــهدت الخدم ــد ش ــالم. فق ــاء الع أنح
الرقميــة قفــزة هائلــة، حيــث ارتفــع متوســط 
ــادات  ــغ في الاقتص ــكل بال ــة ل ــات الرقمي المعام
ــام 2017  ــة ع ــن 55 معامل ــة م ــئة والنامي الناش
مــا   ،2024 عــام  بحلــول  معاملــة  إلى 251 
ــول  ــي الحل يعكــس تســارعاً غــر مســبوق في تبن

الرقميــة .
كشــف  المــالي،  الشــمول  مجــال  وفي 
عــن  الصــادر   Global Findex 2025 تقريــر
حــول  البالغــن  مــن  أن 79%  الــدولي  البنــك 

ــة  ــة مالي ــاباً في مؤسس ــون الآن حس ــالم يمتلك الع
أو عــر النقــود المحمولــة، مقارنــة بـــ %51 فقــط 
عــام 2011 . وجــاءت منطقــة أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء في طليعــة هــذه القفــزة النوعيــة، حيــث 
ارتفعــت نســبة البالغــن الذيــن يمتلكــون حســابات 
نقــود محمولــة إلى %40 عــام 2024، مقابــل 27% 

. 2021 عــام 
أحدثــت  فقــد  الإقــراض،  مجــال  في  أمــا 
في  جذريــاً  تحــولاً  الماليــة  التكنولوجيــا 
أســواق الائتــان العالميــة، حيــث بلغــت قيمــة 
لاحقاً" نحــو 350  وادفــع  الآن  خدمات "اشــر 
ــات  ــهلت منص ــا س ــام 2024، بين ــار دولار ع ملي
مليــار  نظــر 62  إلى  نظــر  مــن  الإقــراض 
دولار مــن المعامــات، مــا أتــاح فرصــاً ائتمانيــة 
كانــت  التــي  الفئــات  مــن  واســعة  لشريحــة 

التقليــدي. المــالي  النظــام  مــن  مســتبعدة 
ــة  ــات المالي ــل المؤسس ــه، تعم ــت نفس وفي الوق
ــا الســيبراني مــن خــال دمــج  ــز أمنه عــى تعزي
الكتل والــذكاء  مثل سلســلة  متقدمــة  تقنيــات 
أن  إلى  الدراســات  تشــر  حيــث  الاصطناعــي، 
المخاطــر  بســبب  للبنــوك  الســنوية  الخســائر 
الســيبرانية بلغــت نحــو 2.5 مليــار دولار، مــا دفــع 
القطــاع إلى تبنــي حلــول لامركزيــة تضمــن ســامة 

ــاء . ــات العم ــة بيان ــات وحماي المعام

البيئات التنظيمية التجريبية
وفي مســار مــوازٍ، برزت البيئــات التنظيميــة 
التجريبيــة كأداة محوريــة لدعــم الابتــكار مــع 
الحفــاظ عــى الاســتقرار المــالي. فقــد شــهد عــام 
2025 تطــورات لافتــة عــى صعيــد هــذه البيئــات، 
ــة  ــالي البريطاني ــلوك الم ــة الس ــاق هيئ ــا إط منه
بالتعــاون مــع شركــة Nvidia لأول "بيئــة تجريبيــة 
تتيــح  الاصطناعــي،  بالــذكاء  تعمــل  فائقــة" 
للــركات الناشــئة اختبــار نماذجهــا المتطــورة تحت 
إشراف مبــاشر مــن الجهــة الرقابيــة . كــا أطلقت 
ــات الماليــة في دبي بيئــة تجريبيــة  هيئــة الخدم
ــام  ــت اهت ــول، جذب ــز الأص ــة في ترمي متخصص
نحــو 100 شركة راغبــة في اختبــار حلولهــا في 

ــم . ــة للتنظي ــة خاضع بيئ
وفي هــذا الســياق، يمكــن إجــال أبــرز ركائــز 
هــذا التحــول العالمــي في أربعــة محــاور رئيســية، 

نســتعرضها عــى النحــو التــالي:

أولاً: ركائز التحول
ــة  ــا المالي ــر التكنولوجي ــص تأث ــن تلخي يمك
ــز  ــع ركائ ــاً في أرب ــة عالمي ــات المصرفي في الخدم

ــة: جوهري
والتخصيص: كانــت  العميــل  تجربــة   
عــى  مركزيــة  التقليديــة  المصرفيــة  الخدمــات 

ملف العدد
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ــد  ــة فق ــا المالي ــا التكنولوجي ــدة. أمّ ــروع وجام الف
حوّلــت النمــوذج إلى تجــارب شــاملة القنــوات، 
ــات  ــال التحلي ــن خ ــتخدم. فم ــى المس ــز ع ترك
تســتطيع  الاصطناعــي،  بالــذكاء  المدعومــة 
ــة  ــة فائق ــارات مالي ــم استش ــوم تقدي ــوك الي البن
التخصيــص، وأدوات تنبؤيــة بالميزانيــة المســتقبلية، 
ــت  ــد حلّ ــب. وق ــب الطل ــة حس ــات مصمم ومنتج
في  الصرافــن  محــل  المحمولــة  التطبيقــات 
ــل  ــة مث ــع شركات عملاق ــة، م ــات الروتيني المعام
"ريفولــوت Revolut" و "نوبانــك Nubank" التــي 

ترســم معايــر الرحــات الرقميــة البديهيــة.
 الكفــاءة التشــغيلية وخفــض التكاليف: مــن 
ــة  ــر "الأتمت ــة ع ــات الخلفي ــة العملي ــال أتمت خ
الذكيــة  والعقــود   )RPA( "للعمليــات الروبوتيــة 
ــوك  ــت البن ــل(، تمكّن ــلة الكت ــى سلس ــة ع )القائم
ــر. كــا  ــف العامــة بشــكل كب مــن خفــض التكالي
تلغــي الحوســبة الســحابية الحاجــة إلى البنيــة 
التحتيــة الداخليــة الباهظــة الثمــن، مــا يتيــح 
نمــاذج قابلــة للتطويــر تعمــل بنظــام الدفــع حســب 
الاســتخدام، وتنُقــل هــذه الكفــاءة إلى المســتهلكين 

ــى. ــد أع ــل وفوائ ــوم أق ــكل رس ــى ش ع
ــلّ  ــب الاجتماعي(: لع ــالي )الواج ــمول الم  الش
ــة عــى المســتوى  ــا المالي ــر الأعمــق للتكنولوجي الأث
العالمــي هــو قدرتهــا عــى إدمــاج غــر المتعاملــن 
مــع البنــوك في النظــام المــالي. ففــي مناطــق 
مثــل أفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب شرق 
آســيا، جلبــت منصــات النقــود المحمولــة الخدمــات 
الماليــة إلى الملايــن ممــن يفتقــرون إلى الوصــول 
المــادي إلى فــروع البنــوك. فتجــاوزت التكنولوجيــا 
الماليــة الحاجــة إلى البنــى التحتيــة التقليديــة، 
ــة لتوفــر  ــزة المحمول مســتخدمة الشــبكات والأجه

ــة. ــات المهمش ــن للفئ ــان والتأم ــار والائت الادخ
 إدارة المخاطــر المعتمــدة عــى البيانات: تتيــح 
للبنــوك  الآلــة  وتعلـّـم  المتقدمــة  الخوارزميــات 
تقييــم الجــدارة الائتمانيــة باســتخدام بيانــات 
وســجلّ  الفواتــر  دفــع  )مثــل  تقليديــة  غــر 
"التقييــم  التجــارة الإلكترونيــة(. ويمكّــن هــذا 
الائتــاني البديــل" المقرضــن مــن منــح الائتــان 
للمؤسســات الصغــرة والمتوســطة والأفــراد الذيــن 

كانــوا ســيحُرمون منــه بموجــب مكاتــب الائتــان 
التقليديــة.

من الفروع المادية إلى المنصات المفتوحة: 
أربعة أجيال من التطور المصرفي

وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى المســار 
المــرفي  القطــاع  قطعــه  الــذي  التطــوري 
ــذي يمكــن تلخيصــه  ــي، وال عــى المســتوى العالم
في أربعــة أجيــال متعاقبــة، يعكــس كل منهــا 
الخدمــات  تقديــم  نوعيــة في طريقــة  نقلــة 

ــة: المالي
الماديــة،  )التقليدي(: الفــروع  الأول  الجيــل   
التعامــل وجهــاً لوجــه، والاعتــاد عــى المعامــات 
الورقيــة. وهــو النمــوذج الــذي هيمــن عــى المشــهد 
المــرفي لعقــود طويلــة، وكان يمثــل الصــورة 

ــة. ــات المصرفي ــة للخدم النمطي
في  )الإلكتروني(: تمثــل  الثــاني  الجيــل   
ظهــور أجهــزة الــرف الآلي)ATM(، والخدمــات 
قنــوات  وفـّـرت  التــي  الإلكترونيــة  المصرفيــة 
ــة  ــص الحاج ــا قلّ ــة، م ــات البنكي ــة للتعام رقمي
ــاح للعمــاء  ــروع، وأت ــادي في الف إلى التواجــد الم

إجــراء معاملاتهــم في أي وقــت.
في  )الرقمي(: تمثــل  الثالــث  الجيــل   
وهــي   ،Neobanks( الرقميــة  ظهور البنــوك 
بنــوك بــا فــروع تعتمــد بالكامــل عــى تطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة، وتركــز عــى تجربــة العميــل 
ماليــة  خدمــات  وتقــدم  الاســتخدام،  وســهولة 
مبتكــرة تتجــاوز مــا توفــره البنــوك التقليديــة.
الجيــل  )المفتوح(: وهــو  الرابــع  الجيــل   
ــة  ــات المصرفي ــوم ع لىالخدم ــذي يق ــدث، ال الأح
المفتوحــة )Open Banking(، حيــث تتيــح البنــوك 
الماليــة(  التكنولوجيــا  )شركات  ثالــث  لطــرف 
)بموافقتهــم(  العمــاء  بيانــات  إلى  الوصــول 
لتقديــم خدمــات ماليــة مخصصــة ومبتكــرة، مــا 

يعــزز المنافســة ويوســع خيــارات المســتهلكين.
ــة  ــي أن الصناع ــور التراكم ــذا التط ــر ه ويظُه
ــن،  ــدّ مع ــد ح ــف عن ــة لم تتوق ــة العالمي المصرفي
بــل هــي في حالــة تحــول دائــم، يقــوده التســارع 
التقنــي وتغــر تطلعــات العمــاء، مــا يجعــل 

ــة في ســباق مســتمر مــع الزمــن  ــوك التقليدي البن
ــار. ــر الاندث ــولات أو مخاط ــذه التح ــة ه لمواكب

ثانياً: الاستجابة التنظيمية
مــع إحــداث التكنولوجيــا الماليــة لخلــل في 
ــع  ــون في جمي ــارع المنظم ــة، س ــاذج التقليدي الن
أنحــاء العــالم إلى مواكبــة التطــورات. إذ يلُــزم 
ظهــور "الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة" )التــي 
البنــوك   )PSD2الأوروبي التوجيــه  فرضهــا 
ــع مقدمــي خدمــات  ــات العمــاء م بمشــاركة بيان
يعــزز  مــاّ  )بموافقتهــم(،  ثالــث  طــرف  مــن 
المنافســة والابتــكار. وفي الوقــت نفســه، بــرزت 
لمســاعدة   )RegTech( التنظيميــة"  "التكنولوجيــا 
ــد،  ــال المعقّ ــاز مشــهد الامتث المؤسســات عــى اجتي
باســتخدام الأتمتــة لإدارة بروتوكــولات "اعــرف 
الأمــوال  غســل  ومكافحــة   )KYC( عميلــك" 

الفعــي. الوقــت  في   )AML(

الجزء الثاني: المفارقة اليمنية – الابتكار 
المولود في محرقة الأزمة

بعــد أن اســتعرضنا الســياق العالمــي، ننتقــل الآن 
ــاً  ــاً وتناقض ــات تحدي ــر البيئ ــن أك ــد م إلى واح

ــة. ــة اليمني ــة: الجمهوري ــا المالي ــي التكنولوجي لتبن
الخدمــات  بظهــور  العــالم  يحتفــل  فبينــا 
المصرفيــة الرقميــة في اقتصــادات مســتقرة، يعمــل 
ــي في ظــل ظــروف مــن  القطــاع المــرفي اليمن
شــأنها أن تخنــق الابتــكار في أي مــكان آخــر. 
فالبــاد غارقــة في نــزاع مدمــر متعــدد الســنوات 
شردّ المؤسســات، وأصــاب الناتــج المحــي الإجــالي 
بالشــلل، وشرد الملايــن، ودمــر البنيــة التحتيــة 
الماديــة. بيــد أن المفارقــة العجيبــة أن هــذه المحنــة 
القصــوى نفســها هــي التــي صــارت أمّ الاخــراع 

ــالي. الم

أولاً: نقطة البداية – قطاع شديد التقييد 
وضعف بنيوي يعيق التحول الرقمي

ــاعٌ  ــن قط ــمي في اليم ــرفي الرس ــاع الم القط
ــارب  ــا يق ــه، يضــم نحــو م ــرٌ وهــشٌ في بنيت صغ
20 مصرفــاً تجاريــاً وإســامياً، تنتــر لهــا شــبكة 

يُظهر التطور التراكمي �أن ال�صناعة الم�صرفية العالمية في حالة 
تحول دائم يقوده الت�سارع التقني وتغير تطلعات العملاء
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ملف العدد

محــدودة مــن 357 فرعــاً و76 مكتبــاً موزعــة عــى 
ربــوع البــاد تقريبــاً. غــر أن هــذه الأرقــام، وإن 
بــدت معقولــة في ظاهرهــا، تبقــى قــاصرةً أمــام 
حجــم الاحتيــاج الفعــي، إذ لا تــزال نســبة امتــاك 
البالغــن لحســابات مصرفيــة ـ معــدلاً متدنيــاً 
للغايــة، مــا يرســخ مكانــة اليمــن في عــداد 
ــوك عــى  ــدول الخمــس الأقــل تعامــاً مــع البن ال

ــالم. مســتوى الع
فالنظــام المــالي الرســمي، بالنســبة لغالبيــة 
ــس  ــري لا يم ــوم نظ ــرد مفه ــل مج ــن، يظ اليمني
ــي  ــاد اليمن ــات الاقتص ــد ب ــي. وق ــم اليوم واقعه
أســر التعامــل النقــدي إلى حــد كبــر، في وقــت 
يواجــه فيــه البنــك المركــزي اليمنــي تحديــات 
وجوديــة في الحفــاظ عــى السياســة النقديــة 

واســتقرار الســيولة.
ومــع تزايــد الاهتــام عالميــاً بالتحــول الرقمــي، 
ــور،  ــذا التط ــب ه ــن رك ــاً ع ــن متخلف ــل اليم يظ
ــة  ــف البني ــاسي إلى ضع ــكل أس ــود بش ــك يع وذل
ــة لأي  ــل حجــر الزاوي ــة التــي تمث ــة الرقمي التحتي
ــن  ــاني م ــن يع ــي ناجح. فاليم ــالي رقم ــول م تح
ــدنٍ حــاد في مســتويات انتشــار الإنترنــت، كــا  ت
تعــاني شــبكات الاتصــال مــن انقطــاع متكــرر 
المناطــق  في  خاصــة  التغطيــة،  في  وضعــف 
ــن  ــرة م ــبة كب ــم نس ــي تض ــة الت ــة والريفي النائي
البنيــة  في  الهيــكلي  الضعــف  الســكان. وهذا 
يشُــكّل عائقــاً  التحتيــة للاتصــالات والإنترنــت 
ــة،  ــة الرقمي ــول المصرفي ــي الحل ــام تبن ــياً أم رئيس
ويحــدّ مــن قــدرة المؤسســات الماليــة عــى توســيع 
الغالبيــة  ويبُقــي  الرقميــة،  خدماتهــا  نطــاق 
ــة  ــة المالي ــارج المنظوم ــكان خ ــن الس ــى م العظم

الحديثــة.
ــة  ــة التحتي ــف البني ــة ضع ــإن معالج ــه، ف وعلي
الرقميــة تمثــل أولويــة قصــوى، بــل شرطاً أساســياً، 
ــن، إذ  ــي ناجحــة في اليم لأي مســرة تحــول رقم
ــر شــبكات اتصــال مســتقرة، وانتشــار  ــدون توف ب
ــتظل  ــة، س ــة مدرب ــوادر بشري ــع، وك ــت واس إنترن
الجهــود المبذولــة لتطويــر القطــاع المــرفي رقميــاً 
محــدودة النتائــج، وســيبقى الشــمول المــالي حلــاً 

بعيــد المنــال يتربــص في الأفــق.

ثانياً: مفارقة ندرة السيولة كمحرك 
للابتكار

تحــدث ظاهــرة مثــرة للاهتــام داخــل البنــوك 
اليمنيــة. فقــد كشــفت دراســة حديثــة أجراهــا 
عــن  الدوليــة  الإمــارات  جامعــة  في  باحثــون 
ــا  ــة للمنطق: كل ــة ومناقض ــة مذهل ــة طردي علاق
زادت حــدة نقــص الســيولة الــذي يعــاني منــه 
الابتــكار  نحــو  الاتجــاه  زاد  اليمنــي،  المــرف 

ــل إلى 31.6%. ــالي ــــ ليص الم
اليمنيــن  المصرفيــن  أن  إلى  يشــر  وهــذا 
لا ينتظــرون تحقيــق الســام للبــدء في العمــل. 
ففــي مواجهــة نــدرة النقــد الفعــي وعــدم القــدرة 
ــة  عــى الاعتــاد عــى علاقــات المراســلة المصرفي
الدوليــة  المؤسســات  تخــي  )بســبب  التقليديــة 
عــن المخاطــر(، ينظــرون إلى التحــول الرقمــي 
باعتبــاره آليــة للبقــاء لا مجــرد ترقيــة اســراتيجية. 
التعامــل  إلى  الحاجــة  يقلــل  الرقمــي  فالدفــع 
ــة المرتبطــة  بالنقــد، ويخفــف مــن المخاطــر الأمني
بنقــل الأمــوال عــر مناطــق النــزاع، ويتيــح ســبيلاً 

للاحتفــاظ بالمودعــن.

ثالثاً: بناء العمود الفقري الرقمي – الدعم 
الدولي

عــى الرغــم مــن البيئــة الأمنيــة الصعبــة، 
تتُخــذ خطــوات ملموســة لبنــاء القضبــان الرقميــة 
اللازمــة، في إطــار جهــود وطنيــة ودوليــة تهــدف 
إلى تحديــث منظومــة المدفوعــات الوطنيــة وتعزيز 
الشــمول المــالي. ويــأتي هــذا التوجــه انســجاماً مــع 
التطــورات العالميــة في مجــال الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة، ومــا توفــره مــن فــرص حقيقيــة لتوســيع 
قاعــدة المســتفيدين مــن الخدمــات الماليــة، وتقليــل 
الاعتــاد عــى التعامــات النقديــة، ورفــع كفــاءة 

الأداء المــرفي بشــكل عــام.
ــى  ــل ع ــم العم ــود، يت ــذه الجه ــياق ه وفي س
تطويــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة للمدفوعــات، بمــا 
في ذلــك إنشــاء أنظمــة حديثــة تســهم في تسريــع 

ــة، مثــل: وتأمــن المعامــات المالي
لتسريــع  الفوريــة  المدفوعــات  أنظمــة   

والــركات. الأفــراد  بــن  التحويــات 
بــن  للمعامــات  الآنيــة  التســوية  أنظمــة   

الكبــرة. القيمــة  ذات  البنــوك 
ــي  ــاون التقن ــاص للتع ــام خ ــولى اهت ــا يُ ك
مــع المؤسســات الدوليــة المتخصصــة في مجــال 
مــن  الاســتفادة  بهــدف  الماليــة،  التكنولوجيــا 
الخــرات العالميــة في تطويــر حلــول رقميــة تلبــي 
ــوك  ــع البن ــل م ــي، وتعم ــوق المح ــات الس احتياج
ومقدمــي المحافــظ الرقميــة لتســهيل عمليــات 

التحويــل وتعزيــز كفــاءة المنظومــة الماليــة.

رابعاً: أمل جديد – نحو بيئة تنظيمية 
داعمة للتكنولوجيا المالية

يشــكل غيــاب الأطــر القانونيــة والتنظيميــة 
الملائمــة أحــد أكــر التحديــات التــي تعــرض تبني 
ــة المفتوحــة والتحــول الرقمــي  الخدمــات المصرفي
في اليمــن. وفي هــذا الســياق، تــرز الحاجــة 
الملحــة إلى إنشــاء بيئــات تنظيميــة تجريبيــة تســهم 
في توفــر الضمانــات اللازمــة لانطــاق خدمــات 

ــة. ــة وفعال ــة آمن ــة رقمي مالي
ــا  ــد إنشــاء مختبرات متخصصــة للتكنولوجي ويعُ
المالية مــن الحلــول الرائــدة في هــذا المجــال، 
حيــث توفــر هــذه المختــرات منصــات آمنــة 
ــل  ــرة قب ــة المبتك ــول المالي ــار الحل ــر واختب لتطوي
طرحهــا في الســوق، مــا يســهم في تعزيــز الثقــة 
بالخدمــات الرقميــة، وتوســيع نطــاق الشــمول 
المــالي، وتقديــم حلــول مصرفيــة تلبــي احتياجــات 
مختلــف شرائــح المجتمــع، وتواكــب التطــورات 

ــة. ــا المالي ــال التكنولوجي ــة في مج العالمي

خامساً: الأثر الإنساني – إطلاق العنان 
للشمول المالي

لأي  الأســمى  الهــدف  المطــاف،  نهايــة  في 
المواطــن  إلى  الوصــول  هــو  مــرفي  تطويــر 
ــول  ــي تح ــات الت ــل العقب ــادي، وتذلي ــي الع اليمن
ــح  ــة. إذ تتي ــات المالي ــن الخدم ــتفادته م دون اس
ــة  ــود المادي ــاوز القي ــبيلاً لتج ــة س الأدوات الرقمي
الخدمــات  ترافــق  التــي  الأمنيــة  والمخاطــر 
ــروف  ــل الظ ــة في ظ ــة، خاص ــة التقليدي المصرفي

الاســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد.
ــة  ــد فئ ــن مــع البنوك: تعُ  تمكــن غــر المتعامل
ــات  ــر التحدي ــن أك ــوك م ــع البن ــن م غــر المتعامل
ــث  ــن، حي ــرفي في اليم ــاع الم ــه القط ــي تواج الت
تشــر التقديــرات إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــرز  ــا ت ــة. وهن ــابات مصرفي ــك حس ــكان لا تمل الس
الحلــول الرقميــة كأداة فعالــة لإدمــاج هــذه الفئــة في 
المنظومــة الماليــة، مــع التركيــز عــى الفئــات الأكــر 
ــة  ــة مالي ــق عدال ــعيّ لتحقي ــار الس ــاً، في إط تهميش
ــز. ــع دون تميي تضمــن وصــول الخدمــات إلى الجمي

 حلــول تركــز عــى الهواتــف المحمولــة أولاً: مع 
تتبنــى  اليمــن،  في  الإنترنــت  انتشــار  تــدني 
الهاتــف  عــى  نهجاً "يركــز  الماليــة  المؤسســات 
ــة  ــات مصرفي ــم خدم ــث تصم ــول أولاً"، حي المحم
وانقطــاع  الاتصــال  انخفــاض  بيئــة  تناســب 
الطاقــة. وقــد شــهدنا في هــذا الســياق تطبيقــات 
ــو  ــر الفيدي ــد ع ــن بعُ ــداد ع ــل الإع ــرة، مث مبتك
ــابات  ــح حس ــة، لفت ــات الحيوي ــتخدام القياس باس
مصرفيــة دون الحاجــة إلى حضــور مــادي إلى 
ــول إلى  ــرة الوص ــع دائ ــا يوس ــوك، م ــروع البن ف
الخدمــات الماليــة في المناطــق النائيــة والمحرومــة.

الإنســانية: أثبتت  للمســاعدات  جــر   
التجــارب الرائــدة للمحافــظ المحمولــة قيمتهــا 
تمكــن  خــال  مــن  والإنســانية،  الاجتماعيــة 
منظــات الإغاثــة مــن تحويــل المســاعدات بشــكل 
مبــاشر وآمــن إلى المســتحقين. وقــد ســاهمت 
الحســابات  آلاف  إنشــاء  في  التجــارب  هــذه 
إلى  أدى  مــا  المســاعدات،  لمتلقــي  الرقميــة 
إدمــاج النازحــن والفئــات المهمشــة في الاقتصــاد 
الرســمي، ومنحهــم فرصــة للاندمــاج في المنظومــة 

الماليــة والاســتفادة مــن خدماتهــا.

الخاتمة: نموذج فريد من الصمود
الراحــة  تعنــي  الماليــة  التكنولوجيــا  عالميــاً، 
والكفــاءة والربحيــة. أمــا في اليمــن، فهــي تعنــي 

البقــاء والوصــول وإعــادة الإعــار.
ــوف  ــاق ومحف ــا ش ــق أمامن ــك أن الطري لا ش
بالمخاطــر. فــا تــزال عقبــات كبــرة قائمــة، مــن 
بينهــا الثقافــة الماليــة القائمــة عــى النقد، والمشــهد 
الســياسي والمــالي المجــزأ، وخطــر انعــدام الأمــن 
الســيبراني. لكن ما ينبثــق في اليمــن هــو نمــوذج 
فريــد مــن نوعــه لاعتــاد التكنولوجيــا الماليــة ــــ 
نمــوذج وُلـِـد في ظــروف الأزمــة القاســية، وتشــكّل 
في وســط التحديــات، مــا يجعلــه أقــدر عــى 

الصمــود والتكيــف مــع الظــروف الاســتثنائية.
ــاراً  ــد خي ــن لم يع ــي في اليم ــول الرقم فالتح
تفرضهــا  ملحــة  ضرورة  أصبــح  بــل  ترفيهيــاً، 
جميــع  جهــود  تضافــر  وتســتدعي  المرحلــة، 
اللازمــة  الأســس  لوضــع  المعنيــة  الأطــراف 
ــا  ــتقراراً. وبين ــمولاً واس ــر ش ــالي أك ــتقبل م لمس
ــار، تجــري  ــن الأخب ــزاع تصــدر عناوي يواصــل الن
ــي،  ــاء الرقم ــل في الفض ــة بالأم ثورة صامتة مليئ
حيــث تـُـزرع اليــوم بــذور التغيــر التــي قــد تثمــر 
عــن قفــزة نوعيــة في القطــاع المــرفي، متــى مــا 

ــروف وعــاد الســام. ــأت الظ تهي
*مدير وحدة أمن المعلومات - بنك التضامن
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ــة  ــة أداة مهم ــظ الإلكتروني ــت المحاف أصبح
المــالي، وعنــرًا أساســيًا  الشــمول  لتعزيــز 
ــة،  ــة الرقمي ــات المالي ــة الخدم ــن منظوم ضم
ــاد  ــن الاعت ــد م ــن دور في الح ــه م ــا تؤدي لم
ــة، إلى  ــات المالي ــهيل التعام ــد وتس ــى النق ع
جانــب تعزيــز التواصــل والعلاقــة بــن العمــاء 
والمؤسســات المصرفيــة، ومــن هــذا المنطلــق، 
يتشــكل مســتقبل القطــاع المــرفي مــن خــال 
ــن التطــور المســتمر في الخدمــات  التكامــل ب
ــاء  ــتجابة العم ــدى اس ــة وم ــة الرقمي المصرفي

ــة. ــات الحديث ــذه التقني ــم له وتقبله

خدمات متنوعة وسهولة استخدام
إحــدى  الإلكترونيــة  المحفظــة  تعُــد 
التــي  الحديثــة  الرقميــة  الماليــة  الخدمــات 
تتيــح للمســتخدم الاحتفــاظ بالأمــوال وإدارتهــا 
بصــورة إلكترونيــة، وإجــراء مختلــف المعامــات 
الماليــة بســهولة وسرعــة، بمــا في ذلــك تحويــل 
الســلع  وشراء  الفواتــر،  وســداد  الأمــوال، 
دون  المدفوعــات،  واســتقبال  والخدمــات، 
الحاجــة إلى التعامــل المبــاشر بالنقــود الورقيــة 

المعدنيــة.  أو 
ــظ  ــول إلى المحاف ــتخدم الوص ــن للمس ويمك
الإلكترونيــة والاســتفادة مــن خدماتهــا مــن 
خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة أو المنصــات 
والمواقــع الإلكترونيــة، وقــد تكــون مرتبطــة 
بحســاب مــرفي أو بطاقــة دفــع، كــا يمكــن 
أن تعمــل بصــورة مســتقلة ضمــن نظــام مــالي 
رقمــي، وذلــك وفقًــا للتشريعــات والأنظمــة 
ــة في  ــات المقدم ــة الخدم ــا وطبيع ــول به المعم

ــة. كل دول

أهمية متنامية وتوسع وانتشار كبير
ــة  ــظ الإلكتروني ــة المحاف ــزداد أهمي ــا ت بين
للقطــاع  الرقمــي  التحــول  التوســع في  مــع 
المــالي والمــرفي، لمــا توفــره من وســائل ســهلة 
ــة،  ــات المالي ــف المعام ــراء مختل ــة لإج وسريع
ــات  ــذ عملي ــن تنفي ــتخدم م ــن المس ــي تمك فه
الدفــع وتحويل الأمــوال وســداد الفواتير وشراء 

الســلع والخدمــات إلكترونيًــا، دون الحاجــة إلى 
اســتخدام النقــد، مــا يســهم في توفــر الوقت 
والجهــد وتقليــل تكاليــف بعــض المعامــات، 
كــا تــؤدي دورًا مهــاً في تعزيــز الشــمول 
ــة  ــات المالي ــة الخدم ــال إتاح ــن خ ــالي م الم
ــك  ــا في ذل ــع، بم ــن المجتم ــعة م ــح واس لشرائ
الأفــراد الذيــن لا يمتلكــون حســابات مصرفيــة 
متابعــة  تتيــح  ذلــك،  جانــب  إلى  تقليديــة. 
العمليــات الماليــة والاحتفــاظ بســجل إلكــروني 
للمعامــات، وتدعــم نمــو التجــارة الإلكترونيــة، 
مــا يجعلهــا مــن الأدوات الأساســية في تطويــر 
الخدمــات المصرفيــة وتعزيــز التحــول نحــو 

ــة. ــاءة ومرون ــر كف ــي أك ــاد رقم اقتص
كــا أصبحــت المحافــظ الإلكترونيــة مــن 
ــرفي  ــاع الم ــر القط ــة في تطوي الأدوات المهم
ودعــم التحــول الرقمــي، لمــا توفــره مــن حلــول 
ماليــة تتيــح للعمــاء تنفيــذ معاملاتهــم بســهولة 
وســداد  الأمــوال،  تحويــل  مثــل  وسرعــة، 

ــريات. ــة المش ــع قيم ــر، ودف الفوات
ــك في  ــة كذل ــظ الإلكتروني ــاهم المحاف وتس
تحســن تجربــة العمــاء، إذ توفــر إمكانيــة 
ــت  ــة في أي وق ــات المالي ــول إلى الخدم الوص
ومــن أي مــكان، مــع ســهولة متابعــة العمليــات 
وإدارة المعامــات إلكترونيًــا. كــا تدعــم تطــور 
الخدمــات المصرفيــة مــن خــال الاســتفادة من 
ــذكاء الاصطناعــي  ــل ال ــة، مث ــات الحديث التقني
والحوســبة الســحابية، مــا يســاعد المؤسســات 
الماليــة عــى تقديــم خدمــات أكــر كفــاءة 

ــة. وفاعلي
المحافــظ  تســاعد  ذلــك،  جانــب  إلى 
ــة عــى الحــد مــن اســتخدام النقــد  الإلكتروني
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات الرقمي ــجيع المدفوع وتش
يســهل عمليــات البيــع والــراء ويســهم في 
بتــداول  المرتبطــة  التكاليــف  بعــض  تقليــل 
ــظ  ــل المحاف ــك، تمث ــى ذل ــاءً ع ــوال. وبن الأم
الإلكترونيــة أحــد المكونات الأساســية للمســتقبل 
المــرفي، لمــا توفــره مــن مرونــة وكفــاءة 
وســهولة في تقديــم الخدمــات الماليــة ومواكبــة 

احتياجــات العمــاء المتطــورة.

 �أ�صبحت المحافظ الإلكترونية �أداة مهمة 
لتعزيز ال�شمول المالي وعن�صرًا �أ�سا�سيًا �ضمن منظومة 

الخدمات المالية الرقمية

يتجه م�ستقبل 
المحافظ الإلكترونية نحو 

تحولها من مجرد و�سيلة 
للدفع والتحويل �إلى 

من�صة مالية متكاملة تقدم 
خدمات متنوعة 

�شهد القطاع الم�صرفي خلال ال�سنوات الأخيرة تطورًا رقميًا مت�سارعًا 
مدفوعًا بالتقدم الكبير في مجالات الات�صالات والإنترنت والذكاء 

الا�صطناعي، ويُعد ظهور المحافظ الإلكترونية الرقمية من �أبرز �صور هذا 
التطور، �إذ �أ�صبحت و�سيلة فعالة لإدارة الأموال وتنفيذ عمليات الدفع 

والتحويل ب�سهولة و�سرعة.

طه الرحومي*

المحافظ الإلكترونية الرقمية ودورها في 
�صناعة الم�ستقبل الم�صرفي

ومــن المتوقــع أن يســهم الــذكاء الاصطناعــي 
ــن خــال  ــة م ــظ الإلكتروني ــر المحاف في تطوي
ــال،  ــات الاحتي ــز الأمــان، واكتشــاف عملي تعزي
وتحليــل الســلوك المــالي، إضافــة إلى مســاعدة 
ــم. ــم وميزانياته المســتخدمين في إدارة نفقاته

تحديات متعددة أبرزها الأمن 
السيبراني

المحافــظ  تواجــه  مزاياهــا،  ورغــم 
الإلكترونيــة تحديــات متعــددة، أبرزهــا الأمــن 
وضعــف  البيانــات،  وحمايــة  الســيبراني، 
ــة  ــة، والحاج ــة التحتي ــة، والبني ــة الرقمي الثقاف
إلى تشريعــات وتنظيــات واضحــة تضمــن 
حمايــة المســتخدمين وتعــزز الثقــة بالخدمــات 

الرقميــة.
أمــا مســتقبل المحافــظ الإلكترونيــة، فيتجــه 
للدفــع  وســيلة  مجــرد  مــن  تحولهــا  نحــو 
ــدم  ــة تق ــة متكامل ــة مالي ــل إلى منص والتحوي
والتمويــل  الادخــار  مثــل  متنوعــة  خدمــات 
الــذكاء  بتطــور  مدعومــة  الأمــوال،  وإدارة 
ــارة  ــة والتج ــات الفوري ــي والمدفوع الاصطناع
الإلكترونيــة، مــا يجعلهــا عنــرًا أساســيًا في 

مســتقبل الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

*مدير إدارة الإخطارات )fiu( البنك المركزي
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حمزة ال�شرعبي*

والأنظمــة والبيانــات والقــرار والرقابــة.
ــق  ــن أن تخل ــة يمك ــة إلى أن الرقمن ــك التســويات الدولي ــد أشــار بن وق
فوائــد كبــرة للمصــارف والعمــاء .. لكنهــا قــد تخلــق أيضــاً نقــاط ضعــف 
جديــدة وتزيــد مــن بعــض المخاطــر القائمــة .. الأمــر الــذي يجعــل الحوكمــة 
وإدارة المخاطــر والقــدرة المؤسســية عنــاصر أساســية في التعامــل مــع 

ــا. التكنولوجي

عندما تصبح السرعة مصدراً للخطر
ــى  ــام حت ــاج الخطــأ إلى ســاعات أو أي ــدي قــد يحت في المــرف التقلي
ينتقــل مــن نقطــة إلى أخــرى، أمــا في البيئــة الرقميــة فقــد ينتقــل الخطــأ 

في ثــوان، وهنــا تتغــر طبيعــة المخاطــر.
قــد يكــون قــرار ائتــاني خاطــئ ناتجــاً عــن نمــوذج آلي، أو خلــل تقنــي 
يــؤدي إلى تكــرار عمليــة ماليــة، أو اخــراق يســتهدف بيانــات العمــاء، أو 

احتيــال يســتفيد مــن سرعــة المدفوعــات الرقميــة.
وبالتــالي فــإن الســؤال لم يعــد .. هــل يمتلــك المــرف نظامًــا إلكترونيــا؟ً 
، بــل أصبــح.. هــل يســتطيع المــرف الســيطرة عــى النظــام عندمــا يحــدث 

الخطــأ؟ وهــذا فــارق جوهري.
فالتكنولوجيــا تمنــح المــرف قــوة هائلــة، لكــن القــوة مــن دون ضوابــط 
قــد تتحــول إلى نقطــة ضعــف، وفي تقريــر حديــث أشــار بنــك التســويات 

التكنولوجيا لا ت�صنع م�صرفاً ناجحاً
)من الرقمنة �إلى الحوكمة والثقة .. كيف يُعاد ت�شكيل م�ستقبل 

العمل الم�صرفي اليمني(
في اللحظة التي يفتح فيها العميل تطبيقه الم�صرفي 
�أو  ث��وان،  خال�ل  مالياً  تحويلًا  وينفذ  هاتفه،  من 
�أن  الأولى  للوهلة  يبدو  فرعاً،  ي��زور  �أن  دون  خدمة  يطلب 
فعلًا؟  الم�ستقبل  دخل  هل   .. لكن  الم�ستقبل.  دخل  قد  الم�صرف 
م�صرفاً  ت�صنع  التكنولوجيا  هل  الأ�صعب،  ال�س�ؤال  يبد�أ  هنا 

ناجحاً؟ الإجابة التي قد تبدو مفاجئة هي: لا.

تســتطيع التكنولوجيــا أن تجعل المــرف أسرع، لكنهــا لا تجعله بالضرورة 
ــة،  ــل الوقــت والتكلف أكــر حكمــة في الاتســاع والانتشــار. تســتطيع أن تقل
لكنهــا لا تضمــن ســامة القــرار. تســتطيع أن تفتــح أبــواب الخدمــة أمــام 
ــان  ــعرون بالأم ــاء يش ــؤلاء العم ــن أن ه ــا لا تضم ــاء، لكنه ــن العم ملاي
ــا إذا دخلــت إلى مؤسســة ضعيفــة في الحوكمــة  والثقــة، بــل إن التكنولوجي

قــد لا تعالــج ضعفهــا، وإنمــا تمنحــه سرعــة أكــر ومــدى أوســع.
وهنــا تكمــن المفارقــة التــي يجــب أن تتوقــف أمامهــا المصــارف اليمنيــة 
ــن تكــون  وهــي تخطــو نحــو المســتقبل الرقمــي. أي أن المعركــة القادمــة ل
معركــة مــن يمتلــك التكنولوجيــا الأكــر تطــوراً بــل مــن يســتطيع أن يحكــم 

التكنولوجيــا ويوظفهــا بطريقــة أكــر أمانــاً وعدالــة وذكاء.
وفي هــذا الســياق تؤكــد الاتجاهــات الدوليــة الحديثــة في القطــاع 
المــرفي أن الرقمنــة تخلــق فرصــاً كبــرة، لكنهــا في الوقــت نفســه 
ــى  ــاد ع ــر الاعت ــغيلية ومخاط ــراتيجية والتش ــر الاس ــم المخاط ــد تضخ ق
ــة وإدارة  ــل الحوكم ــا يجع ــو م ــة، وه ــة الرقمي ــة والأنظم ــراف التقني الأط

ــي. ــول الرقم ــة للتح ــت مكمل ــية وليس ــاصر أساس ــر عن المخاط

من رقمنة الخدمة إلى إعادة اختراع المصرف
أحــد أكــر الأخطــاء في التعامــل مــع التحــول الرقمــي هــو اختزالــه في 

تحويــل الخدمــات التقليديــة إلى خدمــات إلكترونيــة.
ــق،  ــرع بتطبي ــروني، أو الف ــوذج إلك ــة بنم ــتبدل المــرف الورق وأن يس
أو الطابــور بتحويــل رقمــي لا يعنــي بالــرورة أنــه أصبــح مصرفــاً رقميــاً.

 فالتحــول الحقيقــي يبــدأ عندمــا تتغــر طريقــة تفكــر المــرف نفســه: 
ــات  ــي بيان ــه ويحم ــب عمليات ــره ويراق ــر مخاط ــراره ويدي ــذ ق ــف يتخ كي
عملائــه ويكتشــف الاحتيــال ويتعامــل مــع الشــكاوى ويقيــس جــودة الخدمــة 
ــى  ــأتي ع ــا لا ت ــا التكنولوجي ــي توفره ــة الت ــن أن السرع ــد م ــف يتأك وكي

حســاب العدالــة والشــفافية وحمايــة العميــل؟
ولهــذا فــإن التحــول الرقمــي الحقيقــي ليــس مــروع تقنيــة معلومــات 
فقــط. إنــه )مــروع تحــول مؤســي( يعيــد ترتيــب العلاقــة بــن الإنســان 

ملف العدد

�سبتمبر 2026الــــــــعـــدد )47(20



ــه  ــح فرصــاً واســعة، لكن ــداً يفت ــذكاء الاصطناعــي تحدي ــة إلى أن ال الدولي
يضيــف مخاطــر تتعلــق بالبيانــات والسريــة والنــاذج والســمعة، مــا يجعــل 

الحوكمــة وإدارة المخاطــر جــزءًا مــن عمليــة تبنــي التكنولوجيــا ذاتهــا.

الثقة هي العملة التي لا يمكن رقمنتها
قــد يســتطيع المــرف رقمنــة كل شيء تقريبــاً، لكنــه لا يســتطيع أن 
يرقمــن الثقــة، فالعميــل لا يريــد تطبيقــاً جميــاً فقــط، بــل يريــد أن يعــرف 
أن أموالــه آمنــة، وبياناتــه محفوظــة، وحقوقــه مصونــة، وإذا حــدث خطــأ 

فهنــاك مــن يســمعه وينصفــه.
ــرف في  ــول الم ــم أص ــن أه ــدة م ــة واح ــة الرقمي ــح الثق ــا تصب وهن
المســتقبل، فكلــا ابتعــد العميــل عــن الموظــف والفــرع واعتمــد عــى الهاتــف 
ــة  ــاب العلاق ــوض غي ــح عــى المــرف أن يع ــة أصب والشاشــة والخوارزمي
المبــاشرة بدرجــة أعــى مــن الشــفافية والأمــان وسرعــة الاســتجابة وحمايــة 

المســتهلك.
ويشــر البنــك الــدولي إلى أن الثقــة مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في تبنــي 
الخدمــات الماليــة الرقميــة، وأن حمايــة المســتهلك، والوعــي بالمخاطــر وحــل 
النزاعــات والأطــر الرقابيــة القويــة كلهــا عنــاصر أساســية لبنــاء هــذه الثقــة.
ــب إلى  ــل يذه ــدي كان العمي ــرف التقلي ــول: في الم ــن الق ــا يمك وهن
ــة أن  ــى الثق ــي فع ــرف الرقم ــا في الم ــة، أم ــن الثق ــاً ع ــرف بحث الم

ــه. ــة هاتف ــر شاش ــل ع ــب إلى العمي تذه

التكنولوجيا من منظور إسلامي 
ــة اســتخدامها ومــن الخطــأ أن  ــل في طريق ليســت المشــكلة في الأداة ب
ــا في المصــارف الإســامية محصــوراً في  ــاش حــول التكنولوجي ــون النق يك

ــة حــال أم حــرام؟. ســؤال .. هــل التقني
فالتكنولوجيــا في ذاتهــا أداة والأصــل في الأدوات الإباحــة مــا لم ترتبــط 
باســتخدام محظــور.. لكــن الســؤال الأعمــق هــو : مــاذا نفعــل بهــذه الأداة؟ 

وهنــا يظهــر البعــد الإســامي بصــورة أكــر عمقــاً.
ــل  ــاس وتقلي ــوال الن ــظ أم ــى حف ــاعد ع ــا تس ــت التكنولوجي ــإذا كان ف
الغــرر وتحقيــق الشــفافية وتسريــع إيصــال الحقــوق وتقليــل فــرص 
التلاعــب وتحســن الرقابــة، فهــي أداة يمكــن أن تخــدم مقاصــد الشريعــة.
أمــا إذا اســتخدمت بطريقــة تــؤدي إلى ظلــم العميــل أو اســتغلال جهلــه 
أو إخفــاء المعلومــات عنــه أو التلاعــب في البيانــات أو التحايــل عــى 

ــة. ــا المشروعي ــي لا يمنحه ــا التقن ــإن تطوره ــة، ف ــط الشرعي الضواب
ــون  ــإن التحــول الرقمــي في المــرف الإســامي يجــب ألا يك ــك ف لذل
ــد  ــق مقاص ــى تحقي ــدرة ع ــولاً في الق ــل تح ــط، ب ــولاً في الأدوات فق تح

ــامي. ــرفي الإس ــل الم العم
ولهــذا تــأتي الحوكمــة الشرعيــة في قلــب هــذا التحــول .. لا على هامشــه. 
وقــد عــززت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية 
ــة  ــة للحوكم ــر حديث ــر معاي ــال تطوي ــن خ ــاه م ــذا الاتج )AAOIFI( ه
الشرعيــة، مــن بينهــا معيــار الحوكمــة الشرعيــة GS 1 ومعايــر تتعلــق 
بوظائــف الالتــزام الشرعــي والتدقيــق الشرعــي وهيئــات الرقابــة الشرعيــة.
وهــذا يعنــي أن الســؤال أمــام المــرف الإســامي لم يعــد فقــط .. هــل 
ــة  ــة الرقمي ــل البيئ ــاً .. ه ــح أيض ــل أصب ــة؟، ب ــع الشريع ــق م ــج متواف المنت
التــي يقــدم مــن خلالهــا المنتــج تحافــظ عــى هــذا الالتــزام في كل مراحــل 

العمليــة؟

أين يقف التدقيق والرقابة في المصرف الرقمي؟
كلــا أصبحــت العمليــات أكــر رقميــة، أصبــح دور الرقابــة أكــر أهميــة، 
وليــس أقــل، فالرقابــة التقليديــة التــي تعتمــد فقــط عــى العينــات والفحص 
اللاحــق قــد لا تكــون كافيــة أمــام ملايــن العمليــات الرقميــة التــي تنفــذ 

بصــورة آليــة.
ــة تكتشــف  ــن رقاب ــة م ــال الرقاب ــب انتق ــتقبل يتطل ــإن المس ــالي ف وبالت
ــافه  ــأ أو اكتش ــع الخط ــتطيع من ــة تس ــة ذكي ــه إلى رقاب ــد وقوع ــأ بع الخط

ــه. ــة حدوث لحظ
وهــذا يفتــح المجــال أمــام التدقيــق الداخــي والتدقيــق الشرعــي 
ــارات المســتمرة  ــة والاختب ــة الآلي ــات والأنظم ــل البيان للاســتفادة مــن تحلي
ــة  ــة وليــس مرحل ــة المصرفي ــة جــزءًا مــن دورة العملي ــح الرقاب بحيــث تصب

ــا. ــأتي بعده ت

مــع الإشــارة إلى أن التكنولوجيــا لا تلغــي دور الإنســان الرقــابي بــل تغــر 
ــتطيع  ــا لا تس ــي لكنه ــر طبيع ــط غ ــاف نم ــتطيع اكتش ــة تس ــه فالآل طبيعت
ــا يبقــى الإنســان  دائمــاً فهــم الســياق الأخلاقــي أو الشرعــي للقــرار. وهن

هــو صاحــب الحكــم والمســؤولية.

المصارف اليمنية أمام فرصة حقيقية
قــد يبــدو الحديــث عــن التحــول الرقمــي في اليمــن مرتبطــاً بالتحديــات 
أكــر مــن الفــرص لكــن الحقيقــة أن التحديــات نفســها قــد تكــون مدخــاً 
ــارف  ــد المص ــرورة إلى تقلي ــاج بال ــي لا يحت ــرف اليمن ــكار. فالم للابت
العالميــة في كل شيء .. بــل يحتــاج إلى أن يســأل .. مــا المشــكلات المصرفيــة 
ــة إلى  ــل بالخدم ــف نص ــا؟ كي ــا أن تحله ــن للتكنولوجي ــي يمك ــة الت اليمني
العميــل في المناطــق البعيــدة ونخفــض تكلفــة التحويــات ونعــزز الشــمول 
المــالي ونوفــر خدمــات أكــر أمانًــا وسرعــة ونصــل إلى أصحــاب المشــاريع 
الصغــرة ونحســن إدارة الســيولة والمخاطــر ونرفــع كفــاءة الرقابــة .. 
ــي  ــع اليمن ــة المجتم ــع خصوصي ــب م ــة تتناس ــات رقمي ــي خدم ــف نبن وكي

ــه؟ واحتياجات
ــة.  ــدث تقني ــق أو أح ــر تطبي ــن آخ ــؤال ع ــن الس ــم م ــئلة أه ــذه الأس ه
فالتكنولوجيــا الناجحــة ليســت تلــك التــي تثــر الإعجــاب وإنمــا تلــك التــي 

تحــل مشــكلة حقيقيــة.

المستقبل ليس للأكثر تقنية، بل للأكثر وعياً
ــن  ــل نجاحــاً م ــة أق ــك أحــدث الأنظم ــذي يمتل ــون المــرف ال ــد يك ق
مــرف يمتلــك أنظمــة أبســط لكنه يعــرف كيــف يســتخدمها بكفــاءة وأمان، 
وقــد يكــون المــرف الــذي يمتلــك أكــر قــدر مــن البيانــات أقــل قــدرة 
عــى اتخــاذ القــرار مــن مــرف يعــرف كيــف يحــول البيانــات إلى معرفــة، 
وقــد يكــون المــرف الــذي يقــدم عــرات الخدمــات الرقميــة أقــل ثقــة 
مــن مــرف يقــدم خدمــات أقــل، لكنــه يحمــي العميــل ويصــون حقوقــه.
ولهــذا فــإن المعادلــة الجديــدة للنجــاح المــرفي يمكــن أن تكتــب هكــذا 
.. )تكنولوجيــا + حوكمــة + إدارة مخاطــر + إنســان مؤهــل + ثقــة + قيــم = 

مــرف المســتقبل( ..أمــا التكنولوجيــا وحدهــا، فهــي مجــرد أداة.

ختاماً .. عندما تصبح التكنولوجيا في خدمة الإنسان
ــل  ــا نتعام ــي أنن ــول الرقم ــر التح ــة في ع ــر مغالط ــون أك ــا تك ربم
ــا ليســت  ــا وكأنهــا هــي المســتقبل، والحقيقــة أن التكنولوجي مــع التكنولوجي

ــتقبل. ــو المس ــان ه ــتقبل .. الإنس المس
التكنولوجيــا ســتتغير، والأنظمــة ســتتطور، والخوارزميــات ســتصبح أكــر 
ــة  ــن الصناع ــكيل أجــزاء واســعة م ــيعيد تش ــي س ــذكاء الاصطناع ذكاءً، وال

المصرفيــة.
لكــن ســتبقى الأســئلة الكــرى كــا هــي .. هــل نحمــي أمــوال النــاس؟ 
هــل نصــون بياناتهــم؟ هــل نعاملهــم بعدالــة؟ هــل نتحمــل مســؤولية 
قراراتنــا؟ هــل نمنــع الــرر قبــل وقوعــه؟ هــل نســتطيع أن نجعــل التطــور 
التقنــي وســيلة لبنــاء اقتصــاد أكــر كفــاءة وعدالــة .. لا مجــرد ســباق نحــو 

ــدث الأدوات؟ ــاك أح امت
ــك  ــس بالــرورة ذل ــذي سيكســب المســتقبل لي ــك فــإن المــرف ال لذل
الــذي يملــك أكــر عــدد مــن الشاشــات ولا أسرع تطبيــق ولا أكــر 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي.. بــل المــرف الــذي يعــرف لمــاذا 
يســتخدم التكنولوجيــا ولمــن يســتخدمها وكيــف يحكمهــا ومــن يحميــه عندمــا 

ــئ. تخط
ــس أن  ــة لي ــا. فــإن التحــدي الحقيقــي أمــام المصــارف اليمني ومــن هن

ــداً. ــر أح ــا لا تنتظ ــا، فالتكنولوجي تلحــق بالتكنولوجي
ــات بالوعــي الــذي يجعــل  ــق المؤسس التحــدي الحقيقــي هــو أن تلح
ــق،  ــه التطبي ــة وعادلة.فالمــرف الناجــح لا يصنع ــة ونافع ــا آمن التكنولوجي
ولا تصنعــه الخوارزميــة، ولا تصنعــه سرعــة التحويــل، بــل يصنعــه الإنســان 
الــذي يضــع التكنولوجيــا في مكانهــا الصحيــح .. أداةً لخدمــة المــال وحمايــة 

الإنســان وتعزيــز الثقــة وتحقيــق الكفــاءة وخدمــة المجتمــع.
ــع  ــا لا تصن ــوان الأهــم للمســتقبل هــو : )التكنولوجي ــذا ســيبقى العن وله
ــا ناجحــاً( .. لكــن المــرف الــذي يعــرف كيــف يحكــم التكنولوجيــا  مصرفً

ــاً ناجحــاً. ــع مســتقبلً مصرفي يســتطيع أن يصن
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 ال�شمول المالي ودور التكنولوجيا في �إي�اصل 
الخدمات �إلى الأرياف والمناطق النائية

)قراءة في الواقع اليمني(
لم يعد الشمول المالي مجرد شعار تتبناه المنظمات والمؤسسات الدولية، 
بل تحوّل إلى أحد أعمدة التنمية الاقتصادية التي تقُاس بها قدرة 
الدول على انتشال شرائح واسعة من مواطنيها من دائرة الفقر والتهميش المالي، 
 " بيانات  قاعدة  الدولي، حول  البنك  عن  صادر  عالمي  تقرير  أحدث  ويكشف 
Global Findex " لعام 2025، أن ما نسبته %79 من البالغين حول العالم صاروا 
يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا، مقارنة ب %74 عام 2021، وأشار التقرير أن الهاتف 

المحمول صار يستخدمه %86 من سكان العالم، يملك %68 منهم هواتف ذكية.

غســل  مكافحــة  ومعايــر  المصرفيــة  القوانــن 
ــه  ــرفي نفس ــاع الم ــاني القط ــا يع ــوال، ك الأم
مــن انقســام مؤســي غــر مســبوق منــذ انــدلاع 
ــزي  ــك المرك ــم البن ــام 2015، إذ انقس ــرب ع الح
عــدن  في  متنافســتين  إدارتــن  إلى  اليمنــي 
وصنعــاء، مــا جمّــد قــدرة ملايــن اليمنيــن 
عــى الســحب أو الإيــداع أو تلقــي الحــوالات عــر 
القطــاع المــرفي ، وفي ظــل هــذا الانقســام، 
ــة  ــات فوري ــام مدفوع ــوم نظ ــى الي ــد حت لا يوج
ــة  ــات المالي ــزودي الخدم ــن م ــط ب ــد يرب موحّ
في عمــوم البــاد مــا يجعــل مؤسســات القطــاع 
المــالي تعمــل بشــكل منعــزل دون أي تشــغيل بينــي 

ــا. ــا بينه في

الريف اليمني .. لماذا بالذات؟
يعيــش نحــو ســتة مــن كل عــرة يمنيــن، 
ــون نســمة مــن إجــالي  ــارب 23.7 ملي أي مــا يق
39.4 مليــون نســمة بحســب تقديــرات عــام 2023، 
في المناطــق والقــرى الريفيــة تتركــز فيهــا أعــى 
ــة  ــات المالي ــول إلى الخدم ــدني الوص ــدلات ت مع
والمصرفيــة الأساســية، ووفــق بيانــات ميدانيــة 
جمعهــا البنــك الــدولي بالشراكــة مــع مكتــب 
الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع في محافظــات 
مــن   56% فــإن  وصنعــاء،  وحضرمــوت  إب 
ــتخدام  ــا دون أي اس ــي أيامً ــة تم الأسر الريفي
للإنترنــت، فضــاً عــن القيــود الاجتماعيــة التــي 
ــات مــن التوجــه  ــع كثــراً مــن النســاء الريفي تمن
إلى الأماكــن العامــة لشــحن أجهزتهــن أو الاطــاع 
ــة  ــة البديل ــات المالي ــات حــول الخدم عــى معلوم
ــط  ــدولي أن %6.1 فق ــك ال ــح للبن ــف مس ، ويكش
ــأن  ــرّح ب ــن ت ــرة في اليم ــآت الصغ ــن المنش م
مــرفي  فــرع  إلى  وصــول  إمكانيــة  لديهــا 
ــل عــى حجــم  ــؤشر صــادم ويدل ــو م ــال، وه فعّ
المــدن  تعيشــها  التــي  المصرفيــة"  "الصحــراء 
ــت  ــل، وصل ــرى، في المقاب ــرة والق ــة الصغ اليمني

ــو  ــالم نح ــتوى الع ــى مس ــر ع ــول الكب  التح
ــا للحصــول عــى  ــف التكنولوجي اســتخدام وتوظي
الشــمول  تحقيــق  وبالتــالي  الماليــة  الخدمــات 
ــات  ــه إلى خدم ــر في ــل الأك ــود الفض ــالي، يع الم
المحافــظ الرقميــة والدفــع عــر الهاتــف، ولم 
يقتــر أثــر هــذا التحــول عــى الاقتصــادات 
الوحيــدة  شــبه  "الأداة"  بــات  بــل  المســتقرة، 
ــا  ــي تفرضه ــادرة عــى اخــراق الجــدران الت الق
الجغرافيــا والفقــر والنزاعــات السياســية وآثارهــا 
ــن أقــرب  ــا اليم ــل بلادن ــة الســلبية ولع الاقتصادي
وأحــدث مثــال عــى ذلــك، خصوصــاً في ظــل 
الحقيقــة المتمثلــة في أن ســتة مــن كل عــرة 
مواطنــن في الريــف، بمعــزل عــن الخدمــات 
ــدة عــن أقــرب  ــة ويقطنــون بمناطــق بعي المصرفي

ــم. ــي له ــرع بن ف

عالمية الشمول المالي: أرقام تكشف عن 
قفزة رقمية

تظُهــر بيانــات "Global Findex 2025"، التــي 
ــو 148  ــملت نح ــة ش ــوح ميداني ــتندت إلى مس اس
ــالم، أن  ــول الع ــادًا ح ــغ في 141 اقتص ــف بال أل
الفجــوة بــن الجنســن في ملكيــة الحســابات 
ــي مــن  ــد تقلصــت عــى المســتوى العالم ــة ق المالي
ــل  ــاء مقاب ــط )%77 للنس ــة فق ــاط مئوي ــع نق أرب
النســبة  كانــت هــذه  أن  بعــد  للرجــال(،   81%
أوســع بكثــر قبــل عقــد مــن الزمــن؛ ففــي الــدول 
ــا  ــت تقريبً ــل تضاعف ــطة الدخ ــة ومتوس منخفض
نســبة النســاء اللــواتي يمتلكــن حســاباً ماليًــا، 
مــن %37 عــام 2011 إلى %73 عــام 2024، كــا 
ــال  ــه خ ــو ل ــمي أسرع نم ــار الرس ــجّل الادخ س
ــن  ــن الذي ــبة البالغ ــت نس ــل، إذ ارتفع ــد كام عق
ادخــروا عــر حســاب مــالي في الاقتصــادات 
الناميــة إلى %40 في 2024، بزيــادة 16 نقطــة 
ــا نســبة  مئويــة عــن 2021، فيــا تضاعفــت تقريبً
عــى  حســاباتهم  خــال  مــن  يدّخــرون  مــن 
ــف المحمــول لتصــل إلى %10 ، ورغــم هــذا  الهات
ــالم  ــول الع ــغ ح ــار بال ــا زال 1.3 ملي ــدم، م التق
خــارج المنظومــة الماليــة الرســمية، مــن بينهــم 
نحــو 900 مليــون شــخص يملكــون هاتفًــا محمــولً 
ــا  ــا، منهــم 530 مليونً دون أن يملكــوا حســاباً ماليً
يســتخدمون هواتــف ذكيــة بالفعــل، وهــو مــا 
ــق  ــوم بتضيي ــا لتق ــام التكنولوجي ــاب أم ــح الب يفت
هــذه الفجــوة المتبقيــة ملغيــة بذلــك فكــرة الحاجــة 

ــا في  ــة، أم ــة مكلف ــة تقليدي ــروع بنكي ــاء ف إلى بن
منطقــة الــرق الأوســط ومنطقــة شــال أفريقيــا، 
فقــد ارتفعــت نســبة امتــاك الحســابات إلى 53% 
في 2024 مقارنــة ب %45 في 2021، وهــي أرقــام 

ــي. ــط العالم ــن المتوس ــرة ع ــزال متأخ لا ت

اليمن: فجوة تتجاوز المتوسط الإقليمي
عــى خلفيــة هــذا المشــهد العالمــي، لايــزال 
ــدًا،  ــر تعقي ــن أك ــالي في اليم ــمول الم ــع الش واق
ــة  ــة التحتي ــم مــروع "البني ــة تقيي فبحســب وثيق
ــك  ــن البن ــادرة ع ــالي" الص ــمول الم ــة والش المالي
الــدولي عــام 2025، ارتفعــت نســبة البالغــن 
اليمنيــن الذيــن يمتلكــون حســاباً ماليًــا مــن 6% 
فقــط في 2014 إلى %12 بحلــول 2022، وهــي 
ــة الــرق  ــر مــن متوســط منطق ــل بكث نســبة أق
ــن  ــاً م ــر أيض ــل بكث ــغ %48، وأق ــط البال الأوس
ــغ 62%  ــل البال ــة الدخ ــدول منخفض ــط ال متوس
ــدولي في  ــك ال ــتند البن ــد اس ــها، ولق ــرة نفس للف
ــمل  ــداني ش ــح مي ــب إلى مس ــذه النس ــر ه تقدي
نحــو 1,000 بالــغ يمنــي نفُّــذ ضمــن قاعــدة 
ــا  بيانــات "Global Findex " لعــام 2021، ميدانيً
ــر المســح أن  في اليمــن خــال عــام 2022، وأظه
النســاء لا يزلــن يشــكلن الحصــة الأكــر لغــر 
المشــمولين ماليًــا، إذ لا تتجــاوز نســبة مــن يملكــن 
ــة  ــد دراس ــط ، وتؤك ــن %2 فق ــا منه ــاباً بنكيً حس
أكاديميــة أجرتهــا الباحثــة اليمنيــة ناديــة الســقاف 
عــام 2025، شــملت مســحًا لـــ809 نســاء موزعــات 
ــة  ــن العينّ ــة، أن %61 م ــة يمني ــى 14 محافظ ع
ــمية،  ــة الرس ــة المصرفي ــارج المنظوم ــن خ ــا زل م
الدخــل  تتمثــل في غيــاب  العوائــق  أبــرز  وأن 
المــرفي  بالقطــاع  الثقــة  وانعــدام  المســتقل، 
ــافات  ــل لمس ــة التنق ــة، وصعوب ــات المالي وبالمؤسس
ــب  ــل، إلى جان ــرع أو وكي ــول إلى ف ــة للوص طويل
اشــراطات التوثيــق وموافقــة "ولي الأمــر" التــي 
تســتوجب بلــوغ الســن القانــوني مــن جانــب 
بالإضافــة الى رفقــة وموافقــة ولي الأمــر )الوالــد 
أو الــزوج( في المناطــق النائيــة وعلمــه بذلــك 
بحســب الأعــراف الاجتماعيــة، وخصوصًــا في 
ــة والمحافظــات الأكــر محافظــة. المناطــق الريفي
يضــاف إلى هــذه العوائــق أن نحــو نصــف 
اليمــن لا يملكــون وثائــق هويــة  الســكان في 
ــن  ــا م ــم تلقائيً ــا يحرمه ــو م ــارية، وه ــة س وطني
تشــرطها  رســمية  مصرفيــة  حســابات  فتــح 
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نســبة انتشــار اشــراكات الهواتــف المحمولــة، 
كعــدد اشــراكات لــكل مئــة نســمة، إلى نحــو 
%51 بحلــول عــام 2023، فيــا لم تتجــاوز نســبة 
مســتخدمي الإنترنــت %17.7 مــن الســكان في 
آخــر بيانــات متاحــة لعــام 2022 ، هــذه الفجــوة 
بــن انتشــار الأجهــزة وانتشــار الاتصــال الفعــي 
ــر  ــع بكث ــة أوس ــا، أرضي ــم محدوديته ــل، رغ تظ
ــة. ــة التقليدي ــروع البنكي ــبكة الف ــار ش ــن انتش م

التكنولوجيا المالية الرقمية كطوق نجاة
ــا  في مواجهــة هــذا الواقــع، بــرزت التكنولوجي
الماليــة بوصفهــا الأداة الأكــر واقعيــة لإيصــال 
ــة إلى مــن لا تصلهــم  ــة والمصرفي الخدمــات المالي
ويؤكــد  التقليديــة،  البنــوك  فــروع  خدمــات 
"مرصــد البنــك الــدولي للتمويــل الرقمــي" أن 
ل في مجــال الحســابات  معظــم التقــدم المســجَّ
ــي  ــاد اليمن ــل الاقتص ــة داخ ــات الرقمي والمدفوع
القائــم أساسًــا عــى النقــد، يعــود بالدرجــة الأولى 
ــة لا إلى القطــاع  ــود الإلكتروني إلى مُصــدري النق
المــرفي التقليــدي ، فبــدلً مــن انتظــار افتتــاح 
ــب  ــة يصع ــرى نائي ــة في ق ــة مكلف ــروع مصرفي ف
ــوك  ــا، لجــأت البن ــا وجغرافيً ــا أمنيً الوصــول إليه
ــع  ــاون م ــة بالتع ــض شركات الصراف ــة وبع اليمني
شركات الاتصــالات لإطــاق تطبيقــات لمحافــظ 
ــث  ــة، حي ــف الذكي ــر الهوات ــل ع ــة تعم إلكتروني
خدمــات  بمرونــة  التطبيقــات  هــذه  تمتــاز 
ــحن  ــات ش ــة وخدم ــات المالي ــديد والتحوي التس
الرصيــد الهاتفــي الثابــت والنــت وغيرهــا الى 
جانــب ســداد فواتــر المــاء والكهربــاء بالإضافــة 
إلى التعــاون مــع جهــات خاصــة تعليميــة وتجاريــة 
لتقديــم خدمــات الســداد عــر نقــاط منــرة 
ــة وعــر شــبكات وكلاء  في عمــوم المناطــق اليمني
ــة  ــروع البنكي ــذّر عــى الف ــر في مناطــق يتع تنت

ــا. ــول إليه ــة الوص العادي
ولا يقتــر الــدور التحويــي للتكنولوجيــا عــى 
ــات  ــج التحوي ــل برنام ــاص؛ إذ يمثّ ــاع الخ القط
النقديــة غــر المشروطــة، وهــو أكــر برنامــج 
ــه  ــرف علي ــن، وت ــة في اليم ــة الاجتماعي للحماي
اليونيســف وصنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة بدعــم 
ــون  ــو 1.3 ملي ــي نح ــدولي، ويغط ــك ال ــن البن م
أسرة أي مــا يعــادل %29 مــن ســكان البــاد، 
ــن  ــة في تحس ــتثمار الرقمن ــة اس ــا لكيفي نموذجً
وصــول الخدمــات إلى الأريــاف. فبعــد أن كان 
ــام 2016، جــرى  ــه ع ــذ انطلاق ــدًا من ــرف نق يُ
تجريــب الدفــع الرقمــي في ثمــاني مديريــات 
ــدًا لتوســيع  اســتفاد منهــا 45,460 مســتفيدًا، تمهي
النطــاق ليشــمل الدفــع المبــاشر إلى حســابات 
وفي   ، أنفســهم  المســتفيدون  يختارهــا  فعّالــة 
مــارس 2023، خصــص البنــك الــدولي تمويــاً 
لتوســيع  دولار  ملايــن   207 بقيمــة  إضافيًــا 
ــتفيد  ــارئ ليس ــة الط ــة الاجتماعي ــج الحماي برنام
منــه نحــو 1.8 مليــون أسرة، عــى أن يسُــتثمر جزء 
مــن هــذا التمويــل في دفــع عجلــة التحــول نحــو 
ــات  ــتخراج بطاق ــم اس ــة ودع ــات الرقمي المدفوع
الهويــة الوطنيــة وتقديــم برامــج للتثقيــف المــالي.
وفي خطــوة تعُــد الأهــم حتــى الآن، وافــق 
ــدولي في  ــك ال ــن التنفيذيــن للبن ــس المديري مجل
يونيــو 2025 عــى منحتــن جديدتــن بقيمــة 
إجماليــة 30 مليــون دولار، خُصــص 20 مليــون 
الماليــة  التحتيــة  "البنيــة  لمــروع  منهــا  دولار 
ــم  ــة الأم ــذه منظم ــذي تنف ــالي" ال ــمول الم والش

ــة  ــة تحتي ــر بني ــدف تطوي ــائي، به ــدة الإنم المتح
ــاء نظــام تســوية  ــات تشــمل إنش ــة للمدفوع رقمي
المصرفيــة  الأنظمــة  وتحديــث  آنيــة  إجماليــة 
الأساســية للبنــك المركــزي اليمنــي، إلى جانب دعم 
ــات  ــة للمدفوع ــة التحتي ــتخدام البني ــة واس إتاح
عــى نطــاق أوســع؛ ودخــل المــروع حيّــز التنفيــذ 
الفعــي في ســبتمبر 2025 ، وتــأتي هــذه الخطــوة 
في وقــت لا يــزال فيــه أكــر مــن %60 مــن 
الأسر اليمنيــة تعــاني مــن اســتهلاك غــذائي غــر 
ــر "مرصــد اليمــن الاقتصــادي"  ــق تقري كافٍ، وف
ــدولي في نوفمــر 2025،  ــك ال الصــادر عــن البن
ــي  ــاد اليمن ــاش الاقتص ــا انك ــع أيضً ــذي توق ال
بنســبة %1.5 خــال 2025 وســط تراجــع التمويــل 
ــن  ــر م ــذ أك ــه من ــتوى ل ــاني إلى أدنى مس الإنس

ــد.  عق

دروس للاستفادة من التجربة العالمية
ــر  ــة أك ــة أهمي ــود اليمني ــذه الجه ــب ه تكتس
فبحســب  العالمــي؛  ســياقها  في  توُضــع  حــن 
أحــدث تقريــر ســنوي لجمعيــة "جــي إس إم إيــه" 
)GSMA( الممثلــة لقطــاع الاتصــالات المحمولــة 
لة في  المســجَّ الحســابات  عــدد  تجــاوز  عالميًــا، 
ــول  ــول ح ــف المحم ــر الهات ــوال ع ــات الأم خدم
العــالم حاجــز 2.1 مليــار حســاب خــال عــام 
 1.68 بلــغ  ســنوية  معامــات  بحجــم   ،2024
تريليــون دولار، ونحــو 500 مليــون حســاب نشــط 
شــهرياً، في نمــو تضاعــف خــال خمــس ســنوات 
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــادت أفريقي ــا ق ــط ، ك فق
هــذا النمــو، إذ أثبتــت التجربــة هنــاك أن الهاتــف 
المحمــول قــادر على تجــاوز غيــاب الفــروع البنكية 
دفعــة واحــدة، بــدلً مــن انتظــار عقــود مــن 
ــو  ــة، وه ــة التقليدي ــة المصرفي ــة التحتي ــاء البني بن
ــر  ــن وتس ــعى اليم ــذي تس ــوذج ال ــط النم بالضب
عليــه بصــورة غــر مبــاشرة بالرغــم مــن ظــروف 
الانقســام المــالي باليمــن ، وهــو مــا ينطبــق عليــه 
ــل"  ــاك لا بط ــراً أخ ــائد " مج ــربي الس ــل الع المث
خصوصًــا أن نســبة انتشــار الهواتــف المحمولــة في 
ــر نســبة مــن يملكــون  ــاد صــارت تفــوق بكث الب
ــن أوســاط  ــة، لا ســيما ب ــة تقليدي حســابات بنكي
الفئــة الشــباب مــا يجعــل "القفــزة الرقميــة" 
ــاء شــبكة  ــا مــن إعــادة بن ــا وتقنيً أقــرب اقتصاديً

ــه. ــة ورتيب ــة وبطيئ ــة مكلف ــروع تقليدي ف

اليمن .. تحديات لا تزال قائمة 
مــع ذلــك، يبقــى الطريــق أمــام الشــمول 
المــالي الرقمــي في اليمــن محفوفـًـا بعقبــات، 
تتمثــل بــــ: غيــاب التشــغيل البينــي بــن مــزودي 
والاتصــالات في  الكهربــاء  وانقطــاع  الخدمــة، 
مناطــق واســعة، وضعــف الثقافــة الماليــة والرقميــة 
خصوصًــا بــن النســاء وكبــار الســن في الأريــاف، 
إلى جانــب اســتمرار الانقســام المــرفي بــن 
ــاء  ــة لبن ــة محاول ــد أي ــذي يعقّ ــاء ال ــدن وصنع ع
نظــام مدفوعــات وطنــي موحّــد. كــا أن مشــاريع 
مثــل "مرفــق تحفيــز الفقــراء في الريــف"، الــذي 
الزراعيــة  للتنميــة  الــدولي  الصنــدوق  نفّــذه 
ووصــل إلى أكــر مــن 84 ألــف مســتفيد مــن 
الأسر الريفيــة والشــبابية والنســائية عــر تحســن 
ــر  ــري، تذكّ ــاه وال ــة للمي ــة المجتمعي ــة التحتي البني
بــأن التكنولوجيــا وحدهــا لا تكفــي دون اســتثمار 
مــوازٍ في البنيــة التحتيــة الأساســية والتمكــن 

الاقتصــادي .

خارطة طريق للمرحلة المقبلة
لذلــك فــإن نجــاح الشــمول المــالي باليمــن 
يبقــى مرهونــاً بالتجربــة الرقميــة اليمنيــة والتــي 
ــذه  ــل ه ــة، تتمث ــارات متوازي ــة مس ــا اربع تحده

المســارات في:
للتشــغيل  تنظيمــي موحّــد  إطــار  إقــرار   )1
الإلكترونيــة  المحافــظ  مــزودي  بــن  البينــي 
ــتخدم في  ــن للمس ــث يمك ــة، بحي ــوك اليمني والبن
محافظــة نائيــة تحويــل الأمــوال إلى محفظــة 
ــة  ــق تقني ــف دون عوائ ــزود مختل ــة لم أخــرى تابع
أو تســعيرية، وهــو مــا يســعى إليــه مكــوّن "دعــم 
ــات"  ــة للمدفوع ــة التحتي ــتخدام البني ــة واس إتاح
ضمــن مــروع البنيــة التحتيــة الماليــة الممــول 
مــن البنــك الــدولي . 2( توســيع برامــج اســتصدار 
وتحفيــز  الوطنيــة  الهويــة  وثائــق  وتجديــد 
الوطنيــة  وثائقهــم  تجديــد  عــى  المواطنــن 
بمختلــف شرائــح المجتمــع اليمنــي وهــو بمــا 
ــن يفتقــرون  ــا مشــكلة الملايــن الذي ــج جذريً يعال

إلى إثبــات هويــة رســمي وطنيــة.
3( اســتهداف النســاء العامــات والريفيــات 
ــطة،  ــدًا ببرامــج تثقيــف مــالي ورقمــي مبسّ تحدي
عــى غــرار مــا أوصــت بــه دراســة الســقاف مــن 
ضرورة بنــاء الثقــة وتبســيط الإجــراءات ومراعــاة 
الحساســيات الثقافيــة عنــد تصميــم منتجــات 
التمويــل الأصغــر والمحافــظ الرقميــة الموجهــة 

ــاء. للنس
بضــان  فيتعلــق  الرابــع  المســار  أمــا   )4
اســتمرارية الطاقــة والاتصــالات في الأريــاف، 
تبقــى محــدودة  إلكترونيــة  إن أي محفظــة  إذ 
الجــدوى في قريــة تفتقر إلى الكهربــاء أو التغطية 
ــة ربــط  الشــبكية الموثوقــة، وهــو مــا يفــر أهمي
ــج  ــة ببرام ــية اللامركزي ــة الشمس ــاريع الطاق مش
الشــمول المــالي كــا جــرى تجريبــه في محافظــة 
ــة اســتمرار  حضرمــوت، ولا يقــل عــن ذلــك أهمي
ــدولي  ــك ال ــها البن ــى رأس ــة، وع ــات المانح الجه
ــف،  ــائي واليونيس ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم وبرنام
ــاء  ــازم لبن ــي ال ــي والتقن ــل الفن في ضــخ التموي
ــة  ــة العام ــز الموازن ــل عج ــة، في ظ ــذه المنظوم ه
اليمنيــة عــن تحمّــل كلفــة إصــاح شــامل للقطــاع 
ــع  ــزاع وتراج ــتمرار الن ــط اس ــرده وس ــالي بمف الم

ــة. ــرادات النفطي الإي

أخيراً وليس آخراً 
يبــدو أن التكنولوجيــا الرقميــة الماليــة المصرفيــة 
لم تعــد مجــرد خيــار تكميــي في الســياق اليمنــي، 
بــل ضرورة اســراتيجية لتجــاوز عقبــات الجغرافيا 
ــا، فحــن يتعــذّر بنــاء فــرع  والحــرب والفقــر معً
الصعــب  مــن  ويصبــح  قريــة،  كل  في  بنــي 
ــة  ــة رقمي ــات مالي ــى خدم ــن ع ــول المواط حص
عندهــا تصبــح المحفظــة الإلكترونيــة عــى هاتــف 
ــا لربــط الملايــن بالاقتصــاد  ــاً واقعيً بســيط بدي
الرســمي، شرط أن تسُــتكمل هــذه الجهــود بحلــول 
تشــغيل بينــي موحّــدة، وبرامــج تثقيــف مــالي 
ورقمــي تســتهدف النســاء والشــباب في الأريــاف 
تحديــدًا، ويبقــى تحقيــق شــمول مــالي حقيقــي في 
اليمــن مرهونـًـا في نهايــة المطــاف بمــدى القــدرة 
عــى تجــاوز الانقســام الســياسي والمؤســي الــذي 
يعيــق أي إصــاح اقتصــادي شــامل لليمــن وأهلــه.

*خبير مصرفي - باحث وكاتب في التحول 
والشمال المالي

التكنولوجيا المالية هي الأداة الأكثر واقعية لإي�صال الخدمات 
المالية والم�صرفية �إلى من لا ت�صلهم خدمات فروع البنوك التقليدية
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التحليــات لاكتشــاف الأنمــاط غــر الطبيعيــة والمــؤشرات المبكــرة للمخاطر. وفي 
خدمــة العمــاء، يمكــن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي لتحســن سرعة الاســتجابة، 

وتحليــل احتياجــات العمــاء، وأتمتــة بعــض الخدمــات والاستفســارات.
وبذلــك يصبــح الــذكاء الاصطناعــي قــادرًا عــى دعــم دورة العمــل المــرفي 
ــة  ــة ومراقب ــم الخدم ــر إلى تقدي ــم المخاط ــل وتقيي ــم العمي ــن فه ــا، م بأكمله
العمليــات، لكــن الاســتفادة مــن هــذه القــدرات تتطلــب بيئــة بيانــات موثوقــة 

ــة للحوكمــة والأمــن. ــط قوي وضواب

ثالثًا: إعادة بناء إدارة الائتمان باستخدام البيانات
ــرة  ــي يمكــن أن تســتفيد بصــورة كب ــان مــن المجــالات الت ــد إدارة الائت تع
مــن الــذكاء الاصطناعــي. فبــدلً مــن الاعتــاد فقــط عــى المــؤشرات التقليديــة، 
يمكــن للنــاذج التحليليــة دراســة عــدد أكــر مــن المتغــرات واكتشــاف العلاقات 

والأنمــاط التــي قــد لا تكــون واضحــة مــن خــال التحليــل التقليــدي.
لكــن هــذا الاســتخدام يحمــل مســؤولية كبــرة. فــإذا كانــت بيانــات التدريــب 
غــر دقيقــة أو غــر مكتملــة أو متحيــزة، فــإن النمــوذج قــد ينتــج قــرارات غــر 
دقيقــة أو غــر عادلــة، وكــا أن جــودة بيانــات الــذكاء الاصطناعــي تعتمــد عــى 
الدقــة والاكتــال والاتســاق والحداثــة والملاءمــة، وضعــف جــودة البيانــات قــد 
يــؤدي إلى نتائــج خاطئــة أو متحيــزة. كــا أن التحيــز الخوارزمــي يمثــل أحــد 
ــة تــؤدي  ــات أخطــاء منهجي ــج الخوارزمي المخاطــر المهمــة، حيــث يمكــن أن تنت

إلى نتائــج غــر عادلــة.، ولذلــك يجــب اختبــار النــاذج ومراقبتهــا باســتمرار.

 نحو م�صرف رقمي �أكثـر �أمانًا وذكاءً .. 
كيف يمكن �أن يعيد الذكاء الا�صطناعي �صياغة العمل 

الم�صرفي في اليمن؟
لم  جوهريًا  تح��ولً  عالميًا  الم�صرفي  القطاع  ي�شهد 
بل  التقليدية،  الخدمات  رقمنة  على  يقت�صر  يعد 
للمخاطر  و�إدارتها  البنوك  عمل  طريقة  تعريف  يعيد  �أ�صبح 
وتحليلات  الا�صطناعي  الذكاء  وي�أتي  بالعملاء.  وعلاقتها 
البيانات والأمن ال�سيبراني في مقدمة الأدوات التي تقود هذا 

التحول.

وفي بلادنــا اليمــن، تكتســب هــذه التحــولات أهميــة أكــر، فالتحديــات 
التــي تواجــه القطــاع المــرفي، إلى جانــب الحاجــة إلى رفــع كفــاءة العمليــات 
ــي  ــور التكنولوج ــن التط ــل م ــاء، تجع ــات العم ــة بيان ــة وحماي ــز الثق وتعزي
فرصــة لإعــادة التفكــر في النمــوذج المــرفي التقليــدي، وليــس مجــرد إضافــة 

ــدة. ــات جدي ــة وتطبيق أنظم
ومــن هنــا فــإن مســتقبل العمــل المــرفي في اليمــن يمكــن أن ينتقــل مــن 
ــاشر،  ــل المب ــة والتفاع ــراءات التقليدي ــى الإج ــرة ع ــورة كب ــد بص ــوذج يعتم نم
إلى نمــوذج مــرفي رقمــي ذكي، قائــم عــى البيانــات، مدعــوم بالــذكاء 
ــة وإدارة  ــيبراني والحوكم ــن الس ــة للأم ــة قوي ــي بمنظوم ــي، ومحم الاصطناع

ــر. المخاط

أولً: لماذا نحتاج إلى إعادة صياغة العمل المصرفي؟
التطــور التكنولوجــي غــرّ توقعــات العمــاء، فالعميــل لم يعــد يبحــث فقــط 
ــة  ــع خدم ــه، وإنمــا يتوق ــذ معاملت ــتطيع تنفي ــب أو موظــف يس ــرع قري ــن ف ع
سريعــة وآمنــة ومتاحــة في أي وقــت ومــن أي مــكان وفي الوقــت نفســه، 
أصبحــت البنــوك تعتمــد عــى كميــات متزايــدة مــن البيانــات لاتخــاذ القــرارات 

ــاء. ــلوك العم ــم س ــا وفه وإدارة عملياته
ــه في  ــة، لكن ــول المصرفي ــم الأص ــد أه ــات أح ــل البيان ــول يجع ــذا التح وه
ــد مــن مخاطــر فقدانهــا أو إســاءة اســتخدامها أو الوصــول إليهــا  ــل يزي المقاب

ــا. بصــورة غــر مــرح به
لذلــك فــإن إعــادة صياغــة العمــل المــرفي في اليمــن يجــب ألا تبــدأ مــن 
ســؤال: مــا النظــام الجديــد الــذي نحتــاج إلى شرائــه؟ بــل مــن ســؤال أوســع: 
ــا  ــم نمــوذج العمــل المــرفي باســتخدام التكنولوجي كيــف يمكــن إعــادة تصمي
والبيانــات والــذكاء الاصطناعــي مــع الحفــاظ عــى الأمــن والثقــة والحوكمــة؟

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى محرك للعمل المصرفي
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يتحــول مــن مجــرد أداة مســاعدة إلى عنــر 
أســاسي في العمليــات المصرفيــة. ففــي إدارة الائتــان، يمكــن اســتخدام النماذج 
الذكيــة لتحليــل البيانــات التاريخيــة وســلوك العمــاء واكتشــاف الأنمــاط التــي 
ــن اســتخدام  ــة. وفي إدارة المخاطــر، يمك ــم المخاطــر الائتماني تســاعد في تقيي
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رابعًا: من إدارة المخاطر التقليدية إلى التنبؤ بالمخاطر
يمكــن أن يمثــل الــذكاء الاصطناعــي تحــولً مهــاً في طريقــة إدارة المخاطــر 
المصرفيــة. فبــدلً مــن التركيــز عــى مــا حــدث فقــط، يمكــن اســتخدام 
ــال  ــد يحــدث. وهــذا يســمح بالانتق ــا ق ــرف عــى م ــات للتع ــات والتحلي البيان
ــؤشرات  ــؤ بم ــكلة إلى التنب ــاف المش ــن اكتش ــتباق، وم ــل إلى الاس ــن رد الفع م
ــاه  ــن يجــب الانتب ــة المســتمرة، لك ــدوري إلى المراقب ــق ال ــن التدقي المشــكلة، وم
إلى أن نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي نفســها معرضــة للمخاطــر. ومــن ذلــك 
Model Drift، حيــث يمكــن أن تتراجــع دقــة النمــوذج نتيجــة تغــر البيانــات 
أو الظــروف التــي يعمــل فيهــا. وتشــر الدراســات إلى ضرورة المراقبــة المســتمرة 
وإعــادة تقييــم أو تدريــب النــاذج عنــد الحاجــة. وهنــا يصبــح مــن الــروري 
ــل يجــب  ــل، ب ــه يعم ــم ترك ــره ث ــم تطوي ــوذج مجــرد مــروع يت ــون النم ألا يك

ــه. ــه طــوال دورة حيات إدارت

خامسًا: حماية بيانات العملاء هي أساس الثقة المصرفية
كلــا زاد اعتــاد البنــوك عــى التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، أصبحــت 
ــرد  ــل مج ــة لا تمث ــات المصرفي ــة. فالبيان ــر أهمي ــاء أك ــات العم ــة بيان حماي
معلومــات تشــغيلية؛ بــل ترتبــط مبــاشرة بثقــة العميــل في البنــك. ولهــذا يجــب 
ــا  ــا وتخزينه ــن جمعه ــا، م ــع مراحــل دورة حياته ــات خــال جمي ــة البيان حماي

ــا. ــص منه ــى التخل ــا وحت ــا ونقله واســتخدامها ومعالجته
 Data Lineageو Data Integrity ــال ــذا المج ــة في ه ــم المهم ــن المفاهي وم
فســـامة البيانــات تضمــن عــدم تعديلهــا أو إتلافهــا بصــورة غــر مــرح بهــا، 
بينــا تســاعد Data Lineage عــى معرفــة مصــدر البيانــات والتغيــرات التــي 
ــط  ــة فق ــت مهم ــم ليس ــذه المفاهي ــة. وه ــن الأنظم ــا ب ــا وانتقاله ــرأت عليه ط

ــال. ــق وإدارة المخاطــر والامتث للأمــن الســيبراني، وإنمــا أيضًــا للتدقي

سادسًا: الأمن السيبراني جزء من
نموذج العمل وليس وظيفة تقنية فقط

مــع توســع الخدمــات المصرفيــة الرقميــة، لم تعــد حمايــة الشــبكات والخــوادم 
والتطبيقــات كافيــة. يجــب أن تمتــد الحمايــة إلى بيانــات العمــاء، والتطبيقــات 
المصرفيــة، وواجهــات الربــط بــن الأنظمــة، والنــاذج والخوارزميــات، وبيانــات 
التدريــب، والخدمــات الســحابية، والأجهــزة المســتخدمة للوصــول إلى الخدمــات، 

والأطــراف الثالثــة ومقدمــي الخدمــات.
ــل  ــر، مث ــن المخاط ــدة م ــا جدي ــف أنواعً ــي يضي ــذكاء الاصطناع ــا أن ال ك
Data Poisoning وAdversarial Attacks، التــي يمكــن أن تؤثــر عــى ســامة 
ــذ  ــام من ــر النظ ــن في دورة تطوي ــج الأم ــب دم ــك يج ــا. لذل ــاذج ونتائجه الن
ــوم  ــع مفه ــق م ــا يتواف ــو م ــة، وه ــغيل والصيان ــى التش ــم وحت ــة التصمي مرحل
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سابعًا: القرار المصرفي الذكي يحتاج إلى إنسان مسؤول
رغــم قــدرة الــذكاء الاصطناعــي عــى تحليــل كميــات كبــرة مــن البيانــات، 
فــإن الاعتــاد الكامــل عليــه في القــرارات الحساســة قــد يكــون خطــراً. ولهــذا 
فــإن Human Oversight يمثــل عنــرًا أساســياً. في القــرارات الائتمانيــة 
عاليــة المخاطــر، عــى ســبيل المثــال، يجــب تحديــد الحــالات التــي يمكــن للنظــام 
التعامــل معهــا بصــورة آليــة، والحــالات التــي تحتــاج إلى مراجعــة بشريــة. كــا 
يجــب أن تكــون قــرارات الــذكاء الاصطناعــي قابلــة للفهــم والتفســر، خصوصًــا 
 Explainable ــة ــا تظهــر أهمي ــل. وهن ــراً عــى العمي عندمــا يكــون القــرار مؤث
ــل  ــم العوام ــى فه ــاعد ع ــي تس ــل LIME وSHAP الت AI – XAI وأدوات مث
التــي تؤثــر في قــرارات النمــوذج. وبالتــالي فــإن النمــوذج المــرفي المســتقبلي 
..AI + Human Judgment + Governance بــل ،AI Only لا ينبغــي أن يكــون

ثامنًا: إعادة تعريف خدمة العملاء
ــدلً  ــل. فب ــك والعمي ــن البن ــة ب ــف العلاق ــد تعري ــا أن تعي ــن للتكنولوجي يمك
ــك، يمكــن  ــم يتواصــل مــع البن ــى يواجــه مشــكلة ث ــل حت مــن أن ينتظــر العمي
ــرف  ــل والتع ــات العمي ــم احتياج ــى فه ــك ع ــاعد البن ــة أن تس ــة الذكي للأنظم
عــى الأنمــاط غــر الطبيعيــة وتقديــم خدمــات أكــر سرعــة وملاءمــة. ويمكــن 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المســاعدات الرقميــة وخدمــة الاستفســارات، 
ــم خدمــات أكــر  ــل شــكاوى العمــاء، وتقدي ــات العمــاء، وتحلي وتصنيــف طلب
تخصيصًــا، واكتشــاف الأنشــطة غــر الطبيعيــة، وتحســن سرعــة معالجــة 
ــذه  ــن ه ــبة. لك ــات المناس ــاء بالمعلوم ــة العم ــي خدم ــم موظف ــات، ودع الطلب
الخدمــات يجــب أن تكــون مرتبطــة بضوابــط واضحــة لحمايــة بيانــات العمــاء، 
ــل إلى  ــة العمي ــن تجرب ــدف إلى تحس ــي ته ــا الت ــول التكنولوجي ــى لا تتح حت

ــد للمخاطــر. مصــدر جدي

تاسعًا : نموذج مقترح لإعادة صياغة العمل المصرفي في اليمن
ــن مــن خــال  ــل المــرفي في اليم ــة العم ــادة صياغ ــن النظــر إلى إع يمك

خمســة محــاور مترابطــة:
- مــرف قائــم عــى البيانــات: تحويــل البيانــات إلى أصــل اســراتيجي يتــم 

إدارتــه وفــق معايــر واضحــة للجــودة والســامة والحوكمــة.
- مــرف ذكي: اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الائتــان وإدارة المخاطــر 

وخدمــة العمــاء وتحليــل العمليــات.
ــات  ــة البيان ــة لحماي ــة أمــن ســيبراني متكامل ــاء منظوم - مــرف آمــن: بن

ــة. ــة الرقمي ــاذج والبني ــة والن والأنظم
ــة التفســر والرقابــة  ــة والشــفافية وقابلي - مــرف مســؤول: ضــان العدال

ــذكاء الاصطناعــي. ــة والمســاءلة في اســتخدام ال البشري
- مــرف يخضــع للمراقبــة المســتمرة: الانتقــال مــن الرقابــة الدوريــة فقــط 
إلى Continuous Monitoring وContinuous Auditing، مــع مراقبــة أداء 

النــاذج واكتشــاف الانحرافــات والمخاطــر في وقــت مبكــر.

الحوكمة هي الحلقة التي تربط كل شيء
لا يمكــن أن تنجــح هــذه الرؤيــة مــن خــال التكنولوجيــا وحدهــا. فالــذكاء 
الاصطناعــي يحتــاج إلى حوكمــة، والبيانــات تحتــاج إلى حوكمــة، والأمــن 
الســيبراني يحتــاج إلى حوكمــة، وحتــى الابتــكار يحتــاج إلى إطــار يحــدد 

المســؤوليات والصلاحيــات ومســتويات المخاطــر المقبولــة.
ــن أن  ــي يمك ــذكاء الاصطناع ــة ال ــل لحوكم ــار متكام ــاء إط ــإن بن ــذا ف وله
 ISO/IECو NIST AI RMF ــل ــودة ، مث ــر الموج ــادئ والأط ــن المب ــتفيد م يس
42001 ومبــادئ OECD، إضافــة إلى أطــر الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة 
المؤسســية. الهــدف ليــس تطبيــق إطــار لمجــرد الامتثــال، وإنمــا إنشــاء منظومــة 

تســاعد البنــوك عــى تحقيــق التــوازن بــن الابتــكار والمخاطــر.

ماذا يمكن أن يعني ذلك للمصرف اليمني؟
إعــادة صياغــة العمــل المــرفي في اليمــن لا تعنــي بالــرورة بنــاء نمــوذج 
مــرفي جديــد بالكامــل مــن الصفــر، بــل يمكــن أن تبــدأ مــن إعــادة تصميــم 
العمليــات الحاليــة حــول ثلاثــة أصــول رئيســية: البيانــات + التكنولوجيــا + الثقــة. 
ــى  ــاعد ع ــا تس ــل. والتكنولوجي ــرارات أفض ــاذ ق ــى اتخ ــاعد ع ــات تس فالبيان
تقديــم خدمــات أسرع وأكــر كفــاءة. والحوكمــة والأمــن والتدقيــق يســاعدون 
عــى حمايــة الثقــة. وعندمــا تجتمــع هــذه العنــاصر، يمكــن للمؤسســات 
المصرفيــة أن تنتقــل تدريجيًــا مــن نمــوذج يعتمــد عــى الإجــراءات التقليديــة إلى 

نمــوذج أكــر مرونــة وذكاء وقــدرة عــى الاســتجابة للمخاطــر.

التحدي الحقيقي ليس التكنولوجيا
قــد يكــون مــن الســهل شراء نظــام جديــد أو تطبيــق تقنيــة ذكاء اصطناعــي، 
لكــن التحــدي الحقيقــي هــو تغيــر طريقــة التفكــر والعمــل. فالتحــول الرقمــي 
الناجــح يحتــاج إلى قيــادة تؤمــن بالتحــول، وموظفــن يمتلكــون المهــارات 
ــة مناســبة، وأمــن ســيبراني قــوي،  ــة تقني ــات ذات جــودة، وبني ــة، وبيان الرقمي
ــق مســتقل، وثقافــة مؤسســية  ــة، وحوكمــة واضحــة، وتدقي وإدارة مخاطــر فعال
ــل أن  ــي قب ــرفي ه ــل الم ــة العم ــادة صياغ ــإن إع ــالي ف ــر. وبالت ــل التغي تقب

ــا، مــروع تحــول مؤســي. ــا تقنيً تكــون مشروعً

 نحو جيل جديد من المصارف اليمنية
يمثــل الــذكاء الاصطناعــي فرصــة حقيقيــة لإعــادة صياغة العمــل المصرفي في 
اليمــن، ليــس فقــط مــن خــال أتمتــة بعــض العمليــات، وإنمــا مــن خــال إعــادة 
ــات.  ــة البيان ــم طريقــة إدارة الائتــان والمخاطــر وخدمــة العمــاء وحماي تصمي
لكــن هــذه الفرصــة يجــب أن تســر بالتــوازي مــع بنــاء منظومــة قويــة للأمــن 
الســيبراني والحوكمــة والرقابــة والتدقيــق. فالمــرف المســتقبلي ليــس المــرف 
ــتطيع  ــذي يس ــرف ال ــا الم ــات، وإنم ــن التقني ــدد م ــر ع ــتخدم أك ــذي يس ال
تحويــل التكنولوجيــا إلى قيمــة، والبيانــات إلى معرفــة، والــذكاء الاصطناعــي إلى 

قــرارات أفضــل، والأمــن الســيبراني إلى ثقــة، والتدقيــق إلى ضــان مســتمر.
ومــن هنــا يمكــن أن تبــدأ إعــادة صياغــة العمــل المــرفي في اليمــن: )مــن 
المــرف التقليــدي إلى المــرف الرقمــي، ومــن المــرف الرقمــي إلى المــرف 

الــذكي، ومــن المــرف الــذكي إلى المــرف الآمــن والموثــوق(.
والهــدف النهــائي ليــس اســتبدال الإنســان بالآلــة، وإنمــا بنــاء نمــوذج 
مــرفي يجعــل الإنســان والتكنولوجيــا والبيانــات والحوكمــة يعملــون معًــا 
ــا وموثوقيــة، وأكــر قــدرة عــى  لتقديــم خدمــات مصرفيــة أكــر كفــاءة وأمانً

مواجهــة المســتقبل.
* رئيس قسم تدقيق تكنولوجيا وأمن المعلومات - بنك اليمن والكويت 
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ملف العدد

عبدالرحمن �أحمد الحكيم*

ال�شمول المالي الرقمي التنموي..
عندما ت�صبح خدمات التكنولوجيا 

المالية �أدوات تمكين

ــل ثمــار هــذا التحــول تصــل إلى كل  ــي تجع الت
ــة.  ــة نائي ــة، وفي كل منطق مواطــن، في كل قري
ــه  ــعر ب ــي إن لم يش ــول الرقم ــة التح ــا قيم ف
ومــا  النائيــة؟  قريتــه  البســيط في  المواطــن 
ــا  ــن أدواته ــة إن لم تك ــيادة الرقمي ــدوى الس ج
ــا؟ ــة إليه ــس الحاج ــم بأم ــن ه ــاول م في متن

جوهر الشمول المالي التنموي
عندمــا نتحــدث عــن الشــمول المــالي في 
اليمــن، وغــره مــن البلــدان الناميــة، غالبــاً 
ــة: قــروض  ــا صــوراً نمطي ــا تســتحضر أذهانن م
صغــرة، منــح إنســانية، مشــاريع تنمويــة ممولــة 
مــن المنظــات الدوليــة. لكــن الواقــع أكــر 
تعقيــداً وأكــر إنســانية. ففــي الأريــاف والمناطــق 
النائيــة، حيــث تتباعــد المســافات وتضعــف البنيــة 

ــدة في سلســلتنا  هــذا المقــال هــو حلقــة جدي
ــوي  ــي التنم ــول الرقم ــة التح ــة في رحل الفكري
أن كشــفنا  فبعــد  الرقمــي.  المــالي  والشــمول 
ــات،  ــوق المؤسس ــذي يع ــي« ال ــاب الرقم »الضب
ــز« لاكتشــاف القــدرات  ــا »خريطــة الكن ووضعن
»التحــول  مقــال  في  واســتعرضنا  المحليــة، 
تمويــل  البنــوك في  دور  التنمــوي«  الرقمــي 
الســيادة الرقميــة مــن خــال حلــول الــذكاء 
الاصطناعــي والطاقــة، نــأتي اليــوم إلى الشــمول 
المــالي الرقمــي التنمــوي كقضيــة محوريــة تضــع 
المواطــن في قلــب المعادلــة التنمويــة. فالشــمول 
ــة،  المــالي ليــس مجــرد إتاحــة حســابات مصرفي
أدوات  مــن  المجتمعــات  تمكــن  هــو  بــل 
تمكنهــا مــن تحســن حياتهــا، وبنــاء مســتقبلها، 
والمشــاركة في الاقتصــاد الرقمــي كفاعلــن لا 

كمســتهلكين.
ــة  ــرة جوهري ــن فك ــال م ــذا المق ــق ه وينطل
ــس أن  ــي لي ــالي الحقيق مفادهــا أن الشــمول الم
تصــل إلى مــن هــم بعيــدون، بــل أن تكــون 
ــم  ــم احتياجاته ــي لتفه ــا يكف ــم بم ــاً منه قريب
وتلبيهــا، وتجعــل مــن التمويــل أداة تنميــة لا 

ــات  ــاء المجتمع ــن أبن ــالي، لتمك ــج م مجــرد منت
يكونــوا  أن  مــن  البعيــدة  والمناطــق  الريفيــة 
ذلــك،  ولتحقيــق  بأنفســهم.  حلولهــم  صنــاع 
نســتعرض أســباب فشــل النــاذج التقليديــة، 
يركــز عــى فهــم  ونقــدم نموذجــاً مقترحــاً 
وتصميــم  العميقــة،  التنمويــة  الاحتياجــات 
منتجــات ماليــة تحــل مشــكلات حقيقيــة، وبنــاء 
الثقــة مــن خــال التجربــة، وتمكــن الــركات 
الناشــئة المحليــة في الأريــاف مــن أن تكــون 
المــالي  الشــمول  أن  ولنعــي  للتنميــة.  محــركاً 
ــة،  ــة مالي ــرد خدم ــس مج ــي لي ــوي الرقم التنم
أساســية  وركيــزة  وطنــي  اســتثمار  هــو  بــل 

للســيادة الرقميــة والتنميــة المســتدامة.
الرقمــي  »التحــول  الســابق  مقالنــا  في 
اســراتيجية  معادلــة  طرحنــا   ، التنمــوي« 
الحديثــة:  التنميــة  أعــادت صياغــة مفاهيــم 
ــة  ــة، والطاق ــتهلك طاق ــي يس ــذكاء الاصطناع ال
تحتــاج تمويــاً، والتمويــل هــو مفتــاح التحــول، 
والتحــول هــو بوابــة الســيادة الرقميــة. وفي هــذا 
المقــال نضيــف بعــداً جديــداً لهــذه المعادلــة: 
الشــمول المــالي الرقمــي التنمــوي هــو الضمانــة 

في عالم يزداد رقمنةً يوماً بعد يوم، وي�شهد تحولات مت�سارعة في مفاهيم 
بالخدمات  ن�صل  كيف  �إلحاحاً:  الأكثر  ال�س�ؤال  يظل  والتنمية،  التمويل 
والمناطق  الأرياف  في  �إليها،  الحاجة  ب�أم�س  هم  الذين  �أولئك  �إلى  والرقمية  المالية 
النائية، لي�س كمنتج مالي �إ�ضافي، بل ك�أداة تنموية تغير واقعهم وتفتح �أمامهم �آفاقاً 
جديدة؟ الإجابة لي�ست في مجرد »الو�صول« �أو »التوزيع«، بل في فهم الاحتياجات 

الحقيقية لهذه المجتمعات، وتقديم حلول تتحدث بلغة تحدياتهم اليومية.

�سبتمبر 2026الــــــــعـــدد )47(26



التحتيــة، لا يبحــث المواطــن عــن »منتــج مــالي« 
مجــرد؛ بــل يبحــث عــن حــل لمشــكلة تؤرقــه 
ــن  ــتمرار، ع ــن الاس ــه م ــن أداة تمكن ــوم، ع الي
شريــك يثــق بــه في رحلــة العــر واليــر. 
المشــكلة ليســت في عــدم وصــول الخدمــات 
الماليــة، بــل في عــدم وصولهــا إلى الاحتياجــات 

ــاس. ــة للن الحقيقي
وهــذا هــو جوهــر الشــمول المــالي التنمــوي: 
ــة  ــة مــن منتجــات مالي ــل الخدمــات المالي تحوي
إلى أدوات تنمويــة، مــن قــروض ومنــح إلى 
حلــول تمكــن النــاس مــن تحســن حياتهــم وبناء 
ــابات  ــة حس ــرد إتاح ــس مج ــه لي ــتقبلهم. إن مس
مالية/مصرفيــة، بــل هــو تمكــن المجتمعــات مــن 
أدوات تمكنهــا مــن تحســن حياتهــا، والمشــاركة 
في الاقتصــاد الرقمــي كفاعلــن لا كمســتهلكين.
وتتســق هــذه الرؤيــة مــع مــا طرحنــاه ســابقاً 
ــالي  ــمول الم ــة، إذ أن الش ــيادة الرقمي ــول الس ح
الرقمــي التنمــوي يعُــد أحــد ركائزهــا الأساســية. 
والمناطــق  الأريــاف  في  المواطنــن  فتمكــن 
ــي  ــة يعن ــة الرقمي ــات المالي ــن الخدم ــة م النائي
توســيع قاعــدة المشــاركة في الاقتصــاد الرقمــي، 
وبنــاء قــدرات محليــة، وتقليــل الفجــوة الرقميــة 
بــن المركــز والأطــراف. وهــو بذلــك يمثــل 
الرقمــي  التحــول  لرؤيــة  طبيعيــاً  امتــداداً 
التنمــوي الشــاملة التــي ننــادي بهــا في سلســلتنا 

ــذه. ــة ه الفكري

لماذا تفشل جهود الشمول المالي التقليدية 
في تحقيق التنمية؟

ــمول  ــود الش ــزت جه ــود، رك ــدى عق ــى م ع
المــالي عــى ثلاثــة محــاور رئيســية، وكأنهــا 
ــرض:  تحــاول عــاج أعــراض دون تشــخيص الم
فــروع  فتــح  عــر  الوصــول  نطــاق  توســيع 
وتوزيــع نقــاط خدمــة، وتبســيط الإجــراءات 
لتقليــل الأوراق والمســتندات المطلوبــة، وتخفيــض 
التكاليــف لتقديــم خدمــات منخفضــة الرســوم.
هــذه الجهــود، رغــم أهميتهــا، لم تحقــق 
التنمــوي،  المســتوى  عــى  المرجــوة  النتائــج 
ــل  ــول، ب ــكلة وص ــت مش ــيط: ليس ــبب بس والس
مشــكلة قيمــة وتنميــة. فالشــمول المــالي الحقيقي 
ليــس مجــرد إتاحــة الخدمــات، بــل هــو تمكــن 
النــاس مــن اســتخدام هــذه الخدمــات لتحســن 

ــتقبلهم. ــاء مس ــم وبن حياته
وهنــا تتجــى المفارقــة التــي طالمــا أشرنــا 
إليهــا في سلســلتنا الفكريــة: وكــا كان »الضباب 
غيــاب  بســبب  المؤسســات  يعــوق  الرقمــي« 
الرؤيــة رغــم توفــر الأدوات، فــإن الشــمول 
المــالي التقليــدي يعــاني مــن »ضبــاب« مشــابه، 
حيــث تتوفــر الخدمــات المصرفيــة ولكنهــا لا 
تصــل إلى احتياجــات النــاس الحقيقيــة، وتبُــذل 
الجهــود ولكنهــا تظــل جهــوداً متفرقــة بــا رؤيــة 

ــة. ــة واضح تنموي

المشكلة الأولى: تجاهل الاحتياجات 
التنموية الحقيقية

ــة  ــذي لا يحــل مشــكلة تنموي ــج المــالي ال المنت
حقيقيــة للمواطــن لــن يجــد إقبــالاً، مهــا كانــت 
ــامية  ــروض الإس ــه. فالق ــول إلي ــهولة الوص س
ــدء  ــن يريــد ب ــدة لم ــون مفي ــرة قــد تك الصغ

ــن  ــاني م ــن يع ــة لم ــا غــر مجدي مــروع، لكنه
أزمــة ســيولة مؤقتــة، أو لمن يحتــاج إلى ضمانات 
التنمــوي  المــالي  فالمنتــج  يمتلكهــا.  لا  عينيــة 
الناجــح هــو الــذي يبــدأ مــن احتياجــات النــاس، 
لا مــن عــروض مقدمــي الخدمــات الماليــة. فــا 
الفائــدة مــن تقديــم قــرض لــراء معــدات 
ــك أرضــا؟ً ومــا الجــدوى  ــة لمــزارع لا يمل زراعي
مــن تقديــم تمويــل لمــروع تجــاري لتاجــر 
يعــاني مــن ضعــف الإقبــال عــى ســلعه؟ الحلــول 
ــم  ــة، ث ــكلة الحقيقي ــم المش ــدأ بفه ــة تب الناجح

ــس. ــس العك ــا، ولي ــب له ــل المناس ــم الح تصمي
المشكلة الثانية: غياب الثقة التنموية

الثقــة  والنائيــة،  الريفيــة  المجتمعــات  في 
العملــة الأغــى. فالمواطنــون يتعاملــون  هــي 
ــن  ــم، وم ــون به ــن يثق ــون، وم ــن يعرف ــع م م
جربــوا خدماتهــم. المنتــج الرقمــي الجديــد، 
م  مهــا كان مبتكــراً، ســيظل غريبــاً مــا لم يقُــدَّ
ــه  ــت جدارت ــا لم يثب ــة، وم ــوات موثوق ــر قن ع
ــى  ــة لا تبُن ــع. فالثق ــى أرض الواق ــة ع التنموي
ــررة  ــة المتك ــل بالتجــارب الإيجابي ــات، ب بالإعلان
ــر  ــا الأث ــي له ــة الت ــة الملموس ــج التغييري والنتائ
ــإن  ــذا، ف ــم. وله ــح في حياته ــابي الواض الإيج
نجــاح أي مبــادرة للشــمول المــالي يتطلــب وجــود 
ــه،  ــع نفس ــن داخــل المجتم ــن م وســطاء موثوق
أشــخاص يعرفــون النــاس ويأتمنونهــم عــى 
ــات  ــن الخدم ــراً ب ــون ج ــم، ويكون مصالحه

الماليــة والمســتفيدين.

المشكلة الثالثة: التوقيت غير المناسب 
للتنمية

ــث  ــن حي ــازاً م ــون ممت ــد يك ــالي ق ــج الم المنت
التصميــم والتســعير، لكنــه يفشــل لأن توقيــت 
ــة.  ــة المحلي ــدورة التنمي ــب ل ــر مناس ــه غ طرح
ــم  ــرض في موس ــاج إلى ق ــد لا يحت ــزارع ق فالم
ــه بشــدة في موســم  ــد يحتاج ــه ق الحصــاد، لكن
البــذر. والتاجــر الصغــر قــد لا يبحــث عــن 
تمويــل في فــرة ازدهــار الســوق، لكنــه قــد 
يحتاجــه بشــكل عاجــل في فــرة الركــود. التوقيت 
التنمــوي هــو كل شيء، فهــو الــذي يحــدد مــا إذا 
ــاً  ــم أم عبئ ــيكون أداة دع ــالي س ــج الم كان المنت
ــا تــأتي  ــاً عــى كاهــل المســتفيد. ومــن هن إضافي
المحليــة،  الاقتصاديــة  الــدورات  فهــم  أهميــة 
ــاع  ــع إيق ــب م ــة تتناس ــات مالي ــم منتج وتصمي
حيــاة النــاس، وتكــون متاحــة في الوقــت الــذي 
يحتاجونهــا فيــه فعــاً، لا في الوقــت الــذي 

ــه. ــا في ــوك في تقديمه ــب البن ترغ

المشكلة الرابعة: الإهمال بعد البيع 
التنموي

بمرحلــة  تهتــم  المبــادرات  مــن  العديــد 
الإطــاق، لكنهــا تهمــل مــا بعــد تقديــم الخدمــة 
الماليــة. فــا متابعــة، ولا دعــم فنــي، ولا تحديــث 
العمــاء،  لشــكاوى  اســتماع  ولا  للمنتجــات، 
ولا قيــاس للأثــر التنمــوي. وهــذا يــؤدي إلى 

ــن  ــي ع ــدلات التخ ــاع مع ــة وارتف ــع الثق تراج
ــي كان  ــة الت ــرص التنموي ــاع الف ــة، وضي الخدم
ــو  ــادرات ل ــذه المب ــا ه ــن أن تحققه ــن الممك م
اســتمرت في دعــم المســتفيدين بعــد منحهــم 
التمويــل. فالعلاقــة مــع العميــل لا تنتهــي بتوقيــع 
العقــد، بــل تبــدأ منــه. والمؤسســات التــي تــدرك 
هــذه الحقيقــة هــي التــي تبنــي علاقــات طويلــة 
ــا  ــن اســتدامة أثره ــا، وتضم ــع عملائه ــد م الأم

ــوي. التنم

 التحول من الشمول إلى الوصول إلى 
القيمة التنموية

إذا كانــت مشــكلة الشــمول المــالي ليســت في 
الوصــول، فــا هــي إذا؟ً الإجابــة: تحويــل المنتــج 
ــوب  ــاح« إلى »شيء مطل ــن »شيء مت ــالي م الم
تنمويــاً«، مــن »منتــج مــالي« إلى »أداة تنميــة«. 
ــة  ــف كامل ــادة تعري ــب إع ــول يتطل ــذا التح وه
لمفهــوم الشــمول المــالي نفســه، بحيــث لا يقتــر 
عــى توفــر الخدمــات، بــل يمتــد إلى ضــان أن 
هــذه الخدمــات تحُــدث فرقــاً حقيقيــاً في حيــاة 
النــاس، وتسُــهم في تحســن مســتوى معيشــتهم، 
التحديــات  مواجهــة  عــى  قدرتهــم  وتعــزز 
الاقتصاديــة، وتفتــح أمامهــم آفاقــاً جديــدة 

ــتثمار. ــار والاس ــاج والادخ ــل والإنت للعم
ــة  ــة المختلف ــا التنموي ــة قصته ــكل قري ولأن ل
التعامــل  يمكننــا  لا  الخاصــة  واحتياجاتهــا 
ــدة  ــة واح ــة ككتل ــة والنائي ــق الريفي ــع المناط م
المناطــق  لمزارعــي  يصلــح  فــا  متجانســة. 
الســاحلية قــد لا يصلــح لمزارعــي المرتفعــات، وما 
يحتاجــه تجــار الأســواق الحضريــة يختلــف عــا 
ــة.  ــون في القــرى النائي يحتاجــه الباعــة المتجول
ــف مــن  ــة قــد تختل ــل إن الاحتياجــات التنموي ب
قريــة إلى أخــرى، ومــن موســم إلى آخــر، ومــن 

ــدة. ــة الواح ــل القري ــرى داخ أسرة إلى أخ
المبــادرات  معظــم  المفارقــة:  تكمــن  وهنــا 
تقــدم حلــولاً موحــدة، وكأن كل القــرى متشــابهة. 
لكــن الحقيقــة أن المــزارع في وادي حضرمــوت 
ليــس كالمــزارع في المرتفعــات الشــالية، والتاجر 
الصغــر في ســوق عــدن ليــس كالتاجــر في 
أســواق الأريــاف. هــذه الاختلافــات ليســت 
ســطحية، بــل جوهريــة، وتؤثــر في كل شيء: 
في نوعيــة المنتــج المــالي المناســب، وفي طريقــة 
ــه، وفي  ــت المناســب لطرح تقديمــه، وفي التوقي

ــاء. ــع العم ــل م ــوات التواص قن
وهــذا يتســق تمامــاً مــع مــا طرحنــاه في 
حــول  التنمــوي«  الرقمــي  »التحــول  مقــال 
وتصميــم  المحليــة  الاحتياجــات  فهــم  ضرورة 
ــة أو  ــال الطاق ــول مخصصــة، ســواء في مج حل
التمويــل أو أي قطــاع آخــر. فالتنميــة الحقيقيــة 
لا تــأتي بحلــول موحــدة، بــل بحلــول تنبــع مــن 
ــة،  ــه الخاص ــي احتياجات ــع وتلب ــع كل مجتم واق
والاقتصاديــة  الثقافيــة  خصوصيتــه  وتعكــس 

والاجتماعيــة.
فهــم هــذه الخصوصيــة التنمويــة هــو المدخــل 

جوهر ال�شمول المالي التنموي يعني تحويل 
الخدمات المالية من منتجات �إلى �أدوات تنموية، من 

قرو�ض ومنح �إلى حلول تمكن النا�س من تح�سين حياتهم 
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الحقيقــي للشــمول المــالي الفعــال، وهــو مــا 
يتطلــب وجــوداً ميدانيــاً حقيقيــاً، واســتماعاً 
لتنــوع  يســتجيب  مرنــاً  وتصميــاً  عميقــاً، 
تجاهلهــا.  مــن  بــدلاً  التنمويــة  الاحتياجــات 
ــا تعمقنــا في فهــم هــذه الخصوصيــات،  فكل
كلــا اقتربنــا مــن تصميــم حلــول ماليــة تشــعر 
النــاس بأنهــا صُنعــت مــن أجلهــم، وليــس مجــرد 

ــم. ــت عليه ــة فرُض ــات مالي منتج

-1 الخطوة الأولى: فهم الاحتياجات 
التنموية العميقة للعملاء

ــتبيانات  ــرد اس ــن مج ــر م ــب أك ــذا يتطل ه
ــات  ــات مجموع ــع البين ــن أدوات تجمي أو أي م
ــة.  ــات توعوي ــرد حم ــن مج ــر م ــز، وأك تركي
فالتوعيــة وحدهــا، مهــا كانــت منظمــة ومكثفة، 
فالتغيــر  جذريــاً.  تنمويــاً  تغيــراً  تصنــع  لا 
الحقيقــي لا يحــدث عندمــا »نعــرف« النــاس بما 
نقدمــه لهــم، بــل عندمــا »يشــعروا« بقيمــة هــذا 
التغيــر في حياتهــم اليوميــة. فالإنســان لا يغــر 
ســلوكه لأنــه عــرف بوجــود حــل، بــل لأنــه أحــس 
ــه،  ــاً لدي ــأن هــذا الحــل يمــس احتياجــاً عميق ب
ويخفــف عنــه ألمــاً يعيشــه، أو يفتــح لــه بابــاً كان 

ــه. ــداً في وجه موص
لذلــك، فــإن فهــم الاحتياجــات التنمويــة 
ــات  ــاً في المجتمع ــوداً فعلي ــب وج ــة يتطل العميق
واســتماعاً  لتحدياتهــا،  وعيشــاً  المســتهدفة، 
ــال  ــن خ ــس م ــة، لي ــا اليومي ــاً لقصصه حقيقي
لقــاءات رســمية، بــل عــر الاندمــاج في تفاصيــل 
هــي  مــا  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  حياتهــا 
ــم  ــزارع في موس ــا الم ــي يواجهه ــات الت التحدي
الحصــاد وهــو يــرى محصولــه يضيــع لعــدم 
هــي  مــا  نقلــه؟  أو  لحصــاده  وســيلة  توفــر 
ــود  ــرة الرك ــر في ف ــر الصغ ــات التاج احتياج
وهــو يشــعر بضيــق الســيولة وعــدم قدرتــه عــى 
تدبــر احتياجاتــه الأساســية؟ مــا هــي طموحــات 
ــرى فرصــاً  الشــاب الباحــث عــن عمــل وهــو ي
تضيــع أمــام عينيــه لعــدم توفــر المبلــغ البســيط 

ــاق؟ ــن الانط ــه م ــذي يمكن ال
أســئلة كهــذه لا تجيــب عنهــا الاســتبيانات، 
ــا  ــة عليه ــة. الإجاب ــا الحمــات التوعوي ولا تغطيه
تتطلــب أن نكــون هنــاك، في قلــب المعانــاة، وفي 
قلــب الطمــوح، وفي قلــب الحيــاة اليوميــة للناس. 
ــل،  ــن الداخ ــات م ــذه الاحتياج ــم ه ــن نفه وح
يحتــاج  لا  منتجــات  تصميــم  حينهــا  يمكننــا 
النــاس إلى »حمــات« لإقناعهــم بهــا، لأنهــم 
سيشــعرون بأنهــا صُنعــت خصيصــاً لهــم، وتحــل 
ــب عــن ســؤال  ــوم، وتجي مشــكلة يعيشــونها كل ي
ــاك  ــى ســيكون هن ــم: »مت ــه في أعماقه يطرحون

ــه؟« ــذي احتاج ــت ال ــكلتي وفي الوق ــل لمش ح

-2 الخطوة الثانية: تصميم منتج يحل 
مشكلة تنموية حقيقية )وليس مجرد 

مشكلة وهمية(
المنتــج المــالي الناجــح هــو الــذي يجيــب عــى 
الســؤال: »كيــف يســاعدني هــذا في تحســن 
ــة  ــل الإجاب ــتطع العمي ــاتي الآن؟« إذا لم يس حي
عــى هــذا الســؤال بوضــوح، فلــن يتبنــى المنتــج، 
ــزارع  ــه. فالم ــول إلي ــهولة الوص ــت س ــا كان مه
ــراء  ــيولة ل ــص في الس ــن نق ــاني م ــذي يع ال

البــذور يحتــاج إلى منتــج يقــدم لــه الســيولة في 
الوقــت المناســب، وبــروط تناســب إيقــاع دورة 
زراعتــه. وهــو لــن يهتــم بمنتــج يقــدم لــه قرضــاً 
عقاريــاً، مهــا كانــت شروطــه مغريــة، لأن ذلــك 

لا يحــل مشــكلته التنمويــة الحاليــة.
فالتصميــم الجيــد للمنتــج المــالي التنمــوي 
ــل  ــم ينتق ــق للســياق المحــي، ث ــم عمي ــدأ بفه يب
مــع  تتناســب  عمليــة  حلــول  تصميــم  إلى 
إمكانيــات النــاس وظروفهــم، ولا تفــرض عليهــم 
ــاء إضافيــة تزيــد مــن معاناتهــم بــدلاً مــن  أعب

تخفيفهــا.

-3 الخطوة الثالثة: بناء الثقة التنموية 
من خلال التجربة، لا من خلال الإعلانات

لا تبُنــى الثقــة بالشــعارات، بــل بالتجــارب 
ــة  ــون التجرب ــب أن تك ــررة. يج ــة المتك الإيجابي
تجربــة  الرقمــي  المــالي  المنتــج  مــع  الأولى 
قيمتــه  تظهــر  ومبــاشرة،  ســهلة،  إيجابيــة، 
التنمويــة بوضــوح. كل تفاعــل ناجــح يبنــي جسراً 
ــدم  ــال ته ــة للآم ــة مخيب ــة، وكل تجرب ــن الثق م
ــة الأولى يجــب أن  ــة. والتجرب ــي مــن ثق ــا بن م
تعالــج مشــكلة تهــم العميــل الآن، في ســياقه 

الخــاص، وبطريقــة بســيطة وغــر معقــدة.
ولهــذا، مــن المهــم أن تبــدأ المبــادرات بتجارب 
صغــرة الحجــم، مركــزة، في مجتمــع واحــد، ثــم 
ــي  ــات الت ــى النجاح ــاءً ع ــاً بن ــع تدريجي التوس
تتحقــق. فالتوســع السريــع دون بنــاء قاعــدة 
عكســية  نتائــج  إلى  يــؤدي  قــد  متينــة  ثقــة 

ــة. ــود التنموي ــة الجه ــوض مصداقي ويق

-4 الخطوة الرابعة: التكيف 
والاستمرارية التنموية

بنــاءً  باســتمرار،  يتطــور  الناجــح  المنتــج 
ــم  ــر احتياجاته ــاء وتغ ــات العم ــى ملاحظ ع
التنمويــة. وهــو يظــل حــاضراً في حيــاة العميــل، 
ــك  ــل كشري ــه، ب ــه إلي ــد حاجت ــط عن ــس فق لي
ــي  ــتمرارية تعن ــة. الاس ــه التنموي ــم في رحلت دائ
أن المنتــج المــالي ليــس مجــرد قــرض يُنــح 
ثــم ينُــى، بــل هــو علاقــة مســتمرة بــن 
ــور  ــع تط ــور م ــتفيد، تتط ــة والمس ــدم الخدم مق
ــى  ــي تتبن ــات الت ــه. المؤسس ــه وتحديات احتياجات
هــذا المفهــوم هــي التــي تبنــي علاقــات طويلــة 
ــا  ــن اســتدامة أثره ــا، وتضم ــع عملائه ــد م الأم

التنمــوي.

-5 الخطوة الخامسة: الانتشار من خلال 
قصص النجاح التنموية، لا من خلال 

الحملات الإعلانية
في  مــالي  منتــج  لتســويق  وســيلة  أقــوى 
النجــاح  قصــص  هــي  النائيــة  المجتمعــات 
ــن  ــات. ح ــذه المجتمع ــل ه ــن داخ ــة م الحقيقي
يــرى المــزارع أن جــاره اســتفاد مــن المنتــج 
وحســن إنتاجــه، أو حــن يســمع التاجــر أن 
ــأن  ــع ب ــه، يقتن ــه تمكــن مــن توســيع تجارت زميل
ــذه  ــة. ه ــكلته التنموي ــل مش ــبه ويح ــج يناس المنت
القصــص أقــوى مــن أي إعــان مدفــوع، لأنهــا 
ــة مــن داخــل  ــة حقيقي ــا تجرب تحمــل في طياته
النــاس بمــن  المجتمــع نفســه، وتعكــس ثقــة 

حولهــم وتجاربهــم الشــخصية.

وهنــا يــرز دور المســتفيدين أنفســهم في 
نــر التجربــة، حيــث يصبحــون ســفراء للمنتــج 
المــالي دون أن يكلفهــم ذلــك شــيئاً، بــل بدافــع 
ــم  ــن تجربته ــاركة الآخري ــم في مش ــن رغبته م
الإيجابيــة. وهــذا النــوع مــن الانتشــار العضــوي 
ــات  ــة في المجتمع ــتدامة وفعالي ــر اس ــو الأك ه

ــة. ــة والنائي الريفي

الخاتمة: الشمول المالي التنموي كركيزة 
للسيادة الرقمية

ــود إلى  ــة، نع ــة الفكري ــام هــذه الرحل في خت
ــالي  ــمول الم ــا: الش ــا منه ــي انطلقن ــة الت النقط
ليــس مجــرد خدمــة ماليــة، بــل هــو حــق إنســاني 
للســيادة  أساســية  واســتثمار وطنــي وركيــزة 
الأريــاف  في  المواطنــن  فتمكــن  الرقميــة. 
والمناطــق النائيــة مــن أدوات ماليــة تناســب 
تحســن  مــن  تمكينهــم  يعنــي  احتياجاتهــم 
ــة  ــاركة الفاعل ــتقبلهم، والمش ــاء مس ــم، وبن حياته
في الاقتصــاد الوطنــي. والأهــم مــن ذلــك، أنــه 
ــتقراراً،  ــة واس ــر عدال ــع أك ــاء مجتم ــي بن يعن

ــع. ــرص للجمي ــاح الف ــث تت حي
ــي  ــول الرقم ــال »التح ــا في مق ــا خلصن وك
تتطلــب  الرقميــة  الســيادة  أن  التنمــوي« إلى 
والكفــاءات  التحتيــة  البنيــة  في  اســتثماراً 
الوطنيــة، فــإن الشــمول المــالي التنمــوي يتطلــب 
الحقيقيــة  الاحتياجــات  فهــم  في  اســتثماراً 
منهــا،  تنطلــق  حلــول  وتصميــم  للمجتمعــات 
وتمكــن الــركات الناشــئة المحليــة مــن أن 
تكــون محــركاً لهــذا التحــول. فالســيادة الرقميــة 
ــل  ــب، ب ــا فحس ــاك التكنولوجي ــق بامت لا تتحق
لتحســن  اســتخدامها  مــن  النــاس  بتمكــن 
حياتهــم، وببنــاء قــدرات محليــة تقلــل الاعتــاد 
اقتصاديــة  منظومــة  وبخلــق  الخــارج،  عــى 

متكاملــة تضــع المواطــن في قلبهــا.
لتحقيــق هــذا الهــدف، نحتــاج إلى تحــول 
التركيــز  مــن  تفكيرنــا:  طريقــة  في  جــذري 
عــى »الوصــول« إلى التركيــز عــى »القيمــة 
ــول الجاهــزة إلى  ــة«، ومــن فــرض الحل التنموي
تصميــم منتجــات تبــدأ مــن احتياجــات النــاس، 
ــل كمســتهلك إلى النظــر  ومــن النظــر إلى العمي
إليــه كشريــك في رحلــة التنميــة. وأن نــدرك 
ــرد أداة  ــس مج ــوي لي ــالي التنم ــمول الم أن الش
ــو  ــل ه ــة، ب ــة ضيق ــداف اقتصادي ــق أه لتحقي
مدخــل أســاسي لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
بأبعادهــا المتعــددة: الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة.
ــالي  ــمول الم ــي أن »الش ــة ه ــى الخلاص وتبق
التنمــوي ليــس أن تصــل إلى مــن هــم بعيــدون، 
ــم  ــي لتفه ــم بمــا يكف ــاً منه ــون قريب ــل أن تك ب
احتياجاتهــم وتلبيهــا، وتجعــل مــن التمويــل أداة 
تنميــة لا مجــرد منتــج مــالي، وتمكــن أبنــاء 
يكونــوا صنــاع حلولهــم  أن  مــن  المجتمعــات 

بأنفســهم.«
ــا للشــمول المــالي الرقمــي  وهــذه هــي رؤيتن
القلــب،  الإنســان في  التنمــوي: رؤيــة تضــع 
والتكنولوجيــا في الخدمــة، والتنميــة في المقدمة، 

ــق. ــتقبل في الأف والمس
*استشاري وباحث في التحول الرقمي 
والتكنولوجيا المالية )الفنتك(

ملف العدد
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كتابات

ــودة في  ــة موج ــة التجاري ــس العلام ــد نف ــا أج وأحيانً
أكــر مــن مــكان.. أراهــا وأنــا ذاهــب إلى عمــي، وأراهــا 
وأنــا عائــد، وقــد أراهــا عــرات المــرات خــال الأســبوع. 
وهنــا تــأتي الملاحظــة التــي تســتحق أن نتوقــف عندهــا: 
ــت  ــج ورأي ــرِ المنت ــي لم أش ــان… لكنن ــت الإع ــا رأي أن

ــي لم أســتخدمها. الخدمــة… لكنن
وهنــا تبــدأ الحكايــة الحقيقيــة للتســويق.. لأن المشــكلة 
ــكلة  ــك. المش ــروا إعلان ــاس لم ي ــا في أن الن ــت دائمً ليس

ــدث شيء. ــم رأوه ولم يح ــا أنه أحيانً
وهــذه واحــدة مــن أكــر الأفــكار التــي أرى أننــا 
كنــا  التســويق، ســواء  بحاجــة إلى فهمهــا جيــدًا في 
نتحــدث عــن لوحــة إعلانيــة في الشــارع أو إعلانـًـا يظهــر 

أمامنــا في فيســبوك أو إنســتغرام أو تيــك تــوك.
لكــن  الظهــور.  لــك  يحقــق  أن  يســتطيع  الإعــان 
الظهــور وحــده لا يســاوي تأثــراً. والتأثــر لا يعنــي 

شراءً. بالــرورة 
في الشــارع، قــد تمــر أمــام لوحــة عملاقــة عــرات 
ــة  ــم العلام ــظ اس ــا تحف ــا، وربم ــظ ألوانه ــرات. تحف الم

التجاريــة، لكنــك لا تتوقــف عندهــا لحظــة واحــدة لتفكــر: مــاذا يقدمــون لي؟ لمــاذا 
ــدًا؟ ــاذا أختارهــم تحدي ــج؟ ولم ــاج هــذا المنت أحت

وفي مواقــع التواصــل يحــدث الــيء نفســه بطريقــة مختلفــة. قــد يظهــر الإعــان 
أمامــك، تضغــط عليــه، تشــاهد الفيديــو، وربمــا تضــع إعجابـًـا أو تشــاركه مــع شــخص 

آخــر… مشــاهدة، ثــم تمريــر.. ثــم تنتهــي القصــة.
وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة أشياء كثيراً ما نخلط بينها:

أن يراك الناس، وأن يتذكروك، وأن يختاروك.
ــا جــدًا، لكنــك لســت الخيــار الأول. ــة واحدة.قــد تكــون معروفً هــذه ليســت مرحل

وقــد تكــون إعلاناتــك موجــودة في كل مــكان، لكــن رســالتك غــر واضحة.وقــد تنفــق 
ــببًا  ــل س ــح العمي ــك لا تمن ــة، لكن ــات الرقمي ــات والإعلان ــى اللوح ــرة ع ــة كب ميزاني

ــا يجعلــه ينتقــل مــن المشــاهدة إلى الفعــل. حقيقيً
خــذ مثــالً بســيطاً. لــو وضعــت عــى شــارع الســتين لوحــة ضخمــة تقــول: »أفضــل 
خدمــة… بأفضــل جــودة… وأســعار منافســة.« مــاذا ســيحدث؟ ســراها النــاس.. لكــن 
كــم شــخصًا سيســأل نفســه بعدهــا: مــاذا أفعــل الآن؟ أمــا إذا كانــت الرســالة تقــول 
بوضــوح مــا المشــكلة التــي يحلهــا المنتــج، ولمــن، ولمــاذا هــو مختلــف، ومــا الــذي ينبغــي 
ــل مــن إعــان يمــأ  ــدأت تنتق ــا ب ــت هن ــة الإعــان، فأن ــد رؤي ــل بع ــه العمي أن يفعل

مســاحة إلى إعــان يــؤدي وظيفــة تســويقية.

ــاك  ــي. هن ــا عــى الإعــان الرقم ــق تمامً وهــذا ينطب
ــات،  ــة، فيديوه ــات جميل ــر يومياً.تصمي ــات تن صفح
عــروض، مســابقات، تهــاني، مناســبات، ومحتــوى متنــوع.

ــور  ــن الجمه ــد م ــذي نري ــا ال ــا تســأل: م ــن عندم لك
ــة  ــوى؟ لا تجــد إجاب ــد مشــاهدة هــذا المحت ــه بع أن يفعل
ــرة في  ــة كب ــل لوح ــاب مث ــح الحس ــا يصب ــة. وهن واضح
ــاذا  ــرف م ــراه… ولا أحــد يع ــع ي شــارع مزدحــم: الجمي

ــد ذلــك. يفعــل بع
التســويق الناجــح لا يقــاس فقــط بعــدد العيــون التــي 
وصلــت إليهــا الرســالة. نعــم، الوصــول مهــم. والانتشــار 

مهــم. والتكــرار مهــم.
لكــن الســؤال الأهــم: مــاذا حــدث بعــد أن رآك العميل؟ 
هــل تذكــرك عندمــا احتــاج المنتــج؟ هــل وثــق بــك؟ هــل 
بحــث عنــك؟ هــل دخــل إلى صفحتــك؟ هــل اتصــل؟ هــل 

زار الفــرع؟ هــل طلــب الخدمــة؟ هــل اشــرى؟
هــذه هــي المســافة الحقيقيــة بــن الإعــان والتســويق. 
ــارع أو  ــة في الش ــة إعلاني ــاهد حمل ــا نش ــك، عندم ولذل
ــم  ــط: ك ــأل فق ــي أن نس ــل، لا ينبغ ــع التواص ــى مواق ع

ــا أن نســأل ــل علين شــخصًا شــاهدها؟ ب
كم شخصًا تحرك بسببها؟

ــا  ــة الإعلانــات، وإنمــا في أن بعضن ــا ربمــا نكتشــف أن المشــكلة ليســت في قل وهن
ــا. يعتقــد أن زيــادة الظهــور تعنــي زيــادة المبيعــات تلقائيً

وذلــك ليــس بالــرورة. يمكنــك أن تكــون حــاضًرا في كل شــارع، وفي كل شاشــة، 
وفي كل منصــة… ومــع ذلــك تظــل بعيــدًا عــن قــرار العميــل. لأن العميــل لا يكافئــك 

لمجــرد أنــك ظهــرت أمامــه.
ــة،  ــة حقيقي ــه: حــاً لمشــكلة، قيم ــدك شــيئاً يهم ــا يجــد عن ــارك عندم ــل يخت العمي
ثقــة، تجربــة جيــدة، ســعراً مناســبًا، ســهولة، أو ســبباً مقنعًــا يجعلــه يقــول: هــذا هــو 

المــكان الــذي ســأتعامل معــه.
لذلــك، عندمــا تصمــم لوحــة، أو تطلــق حملــة عــى مواقــع التواصــل، لا تســأل فقط 
كيــف أجعــل النــاس يروننــي؟ اســأل الســؤال الأهــم: كيــف أجعــل رؤيتهــم لي بدايــة 

لعلاقــة حقيقيــة معهــم؟
لأن التســويق في النهايــة ليــس أن تكــون موجــودًا أمــام النــاس كل يــوم… بــل أن 
تكــون حــاضًرا في أذهانهــم عندمــا يــأتي وقــت الاختيــار. وهنــا الفــرق بــن إعــان 

يُــرى… وإعــان يؤُثــر.
* مدير التسويق - بنك سبأ الإسلامي

في  الستين  شارع  من  أمر  وأنا  تقريبًا،  يوم  كل 
صنعاء، أرى عشرات الحملات الإعلانية.. لوحات 
عملاقة على واجهات المباني، لوحات لامبوست على جوانب 
شاشات،  مضاءة،  واجهات  السيارات،  على  إعلانات  الطريق، 

ومواد إعلانية بأشكال مختلفة.

الفرق بين �إعلان ت�سويقي يُرى 
فقط .. و�إعلان يُ�ؤثر

عبدالحكيم الفقيه*
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الخطر  بني�  اليمنية  ال��ب��نو��ك 
الحقيقي وخطر عدم الفعل

هناك فرق بين �أن يخاف الإن�سان من الخطر، وبين �أن يعرف كيف يديره. وفي 
عالم الم�صارف، قد تبدو الم�سافة بين الخوف والإدارة �صغيرة، لكنها في الواقع قد 
حتى  تدريجيًا  تنكم�ش  و�أخرى  الا�ستمرار،  على  قدرتها  على  تحافظ  م�ؤ�س�سة  بين  تف�صل 
تفقد قدرتها على البقاء. في هذا المقال ن�سعى �إلى معرفة كيف نجعل البنوك �أكثر قدرة 
على �إدارة المخاطر التي لا يمكن تجنبها، و�أقدر على التمييز بين ما يجب رف�ضه، وما يمكن 

�إدارته، وما قد يكون من الخط�أ عدم فعله؟

كتابات

ــع، ويوظــف  ــتقبل الودائ ــوم عــى المخاطــرة؛ يس ــة تق ــه، مؤسس ــك، بطبيعت البن
المــوارد، ويمــول النشــاط الاقتصــادي، ويقــدم الخدمــات، ويديــر الســيولة، 
ويتعامــل مــع الأســواق والعمــاء والاقتصــاد المحــي والخارجــي. ولذلــك لم تكــن 
ــر مخاطــر«، وإنمــا  ــام تبحــث عــن »صف ــن الأي ــوم م ــة في ي ــة المصرفي الصناع
كانــت تبحــث عــن مســتوى مــن المخاطــر يتناســب مــع قــدرة البنــك عــى تحملــه 

ــة. ــة والرقابي ــود القانوني ــيولة والقي ــال والس ــار رأس الم ــه، في إط وإدارت
وتــزداد أهميــة هــذه الفكــرة عندمــا يعمــل البنــك في اقتصــاد لم تعــد قواعــده 
تشــبه قواعــد الاقتصــاد المســتقر. ففــي البيئــة الهشــة، قــد يتحــول تجنــب بعــض 
المخاطــر مــن إجــراء دفاعــي إلى مصــدر خطــر آخــر؛ وقــد يصبــح الامتنــاع عــن 
النشــاط، إذا طــال أمــده، خطــراً عــى نمــوذج الأعــال نفســه. وهنــا تحديــداً تقــف 

البنــوك اليمنيــة اليــوم.
ــم  ــا ث ــار انتهائه ــن انتظ ــرة يمك ــة قص ــة طارئ ــد حال ــة لم تع ــة اليمني فالأزم
ــة  العــودة بعدهــا إلى نمــوذج الأعــال الســابق، بــل أصبحــت بيئــة تشــغيلية طويل
ــوك أن  ــى البن ــت ع ــا، وفرض ــر ومصادره ــة المخاط ــكيل طبيع ــادت تش ــد أع الأم

ــه. ــب أولويات ــه وترتي ــر وقياس ــف الخط ــة تعري ــد النظــر في كيفي تعي
ومــن هنــا تــأتي الفكــرة المركزيــة لهــذا المقــال: ليــس كل خطــر يجــب رفضــه، 

وليــس كل خطــر يمكــن قبولــه، وليــس كل امتنــاع عــن الفعــل قــرارًا آمنًــا.
ــأ إذا  ــد ينش ــذي ق ــر ال ــا الخط ــط: م ــأل فق ــيد لا يس ــرفي الرش ــرار الم فالق

فعلنــا؟، بــل يســأل أيضًــا: مــا الخطــر الــذي قــد نصنعــه إذا لم نفعــل؟ مســتنداً في 
تحليلــه إلى أحــدث التقاريــر والمعايــر الدوليــة، واســتخدام منهجيــة علميــة بحثيــة 
ــة،  ــارف اليمني ــه المص ــل في ــذي تعم ــادي ال ــع الاقتص ــخيص الواق ــن تش ــدأ م تب
ــن الخطــر  ــز ب ــة التميي ــان أهمي ــص إلى بي ــا ، لتخل ــاره عــى نمــوذج أعماله وآث
ــة  ــارات المعالج ــراح مس ــل، واق ــدم الفع ــر ع ــل، وخط ــر المحتم ــق، والخط المتحق

ــة لإدارة المخاطــر. ــق فلســفة الأطــر الحديث ــات وف والتوصي

أولاً: دروس من واقع الاقتصاد اليمني
ــة لا  ــات الطويل ــو أن الأزم ــي ه ــع اليمن ــه الواق ــم درس يقدم ــون أه ــا يك ربم
ــدأت  ــا ب ــرة. فعندم ــات القص ــتخدم في الأزم ــي تس ــها الت ــالأدوات نفس ــدار ب ت
الأزمــة، كان التحفــظ الشــديد مفهومًــا؛ لأن الأولويــة كانــت حمايــة المؤسســة مــن 
ــة،  ــنوات طويل ــدت لس ــا امت ــن عندم ــج؛ لك ــدى والنتائ ــة الم ــر واضح ــة غ صدم
ــح في  ــاً أصب ــراءً دفاعي ــة إج ــا كان في البداي ــه؛ وم ــر نفس ــة الخط ــرت طبيع تغ

بعــض الحــالات جــزءاً مــن المشــكلة.
ــي تعمــل  ــة الت ــا مهــاً مــن حجــم البيئ ــة جانبً وتختــر المــؤشرات الاقتصادي
ــن  ــي بنحــو %27 ب ــج المحــي الحقيق ــد انكمــش النات ــة. فق ــوك اليمني ــا البن فيه
عامــي 2014 و2024، مــع انخفــاض حــاد في نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وتراجــع 
ــن  ــد م ــهر واح ــو ش ــوى نح ــي س ــتويات لا تغط ــمية إلى مس ــات الرس الاحتياطي

فهد قائد ال�سلمي*

القرار الم�صرفي الر�شيد لا 
ي�س�أل فقط: ما الخطر الذي قد 

ا: ما  ين��شأ �إذا فعلنا، بل ي�س�أل �أي�ضً
الخطر الذي قد ن�صنعه �إذا لم نفعل
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الــواردات، وفــق مــا أشــار إليــه تقريــر مشــاورات المــادة الرابعــة لصنــدوق النقــد 
ــا. الــدولي، التــي اســتؤنفت مــع اليمــن بعــد انقطــاع دام أحــد عــر عامً

وأشــار البنــك الــدولي، في تقريــر »مرصــد الاقتصــاد اليمنــي - ربيــع 2026«، 
ــبة 1.5%،  ــام 2025 بنس ــدداً في ع ــش مج ــي انكم ــي الحقيق ــج المح إلى أن النات
ــاط  ــل النش ــا يظ ــام 2026، في ــو %0.5 في ع ــافي بنح ــاش إض ــع انك ــع توق م
ــل،  ــول إلى التموي ــة الوص ــي، وصعوب ــب المح ــف الطل ــداً بضع ــادي مقي الاقتص

ــتمرة. ــة المس ــود الهيكلي والقي
كــا أشــار البنــك الــدولي في تقريــره الصــادر في خريــف 2025 إلى أن 
القطــاع المــالي اليمنــي يواجــه صعوبــات متزايــدة، وأن البنــوك اضطــرت إلى نقــل 
مقارهــا مــن صنعــاء إلى عــدن لتجنــب العقوبــات والقيــود التنظيميــة، في وقــت 
تعــاني فيــه البــاد مــن نقــص الســيولة وقيــود شــديدة عــى النشــاط الاقتصــادي 

ــل. والتموي
ــا  ــار انتهائه ــن انتظ ــرة يمك ــة عاب ــت أزم ــة ليس ــة اليمني ــي أن الأزم ــا يعن م
ثــم العــودة إلى نمــوذج الأعــال الســابق. فالــراع الممتــد لمــا يزيــد عــى عقــد، 
ــف  ــوك ، وتوق ــدة البن ــن أرص ــزء م ــد ج ــدي، وتجمي ــي والنق ــام المؤس والانقس
ــص  ــتثمار، وتقل ــف الاس ــادي، وضع ــاط الاقتص ــع النش ــط، وتراج ــادرات النف ص
المســاعدات؛ كلهــا عوامــل أعــادت تشــكيل البيئــة التــي تعمــل فيهــا البنــوك، وأثــرت 
في نمــوذج العمــل المــرفي، وتوصيــف الخطــر، وطريقــة التعامــل مــع المعايــر 

ــة. ــة الدولي المصرفي
هــذه الصــورة تكشــف أن البنــك اليمنــي أصبــح يديــر في الوقــت نفســه عــدة 
ــعر  ــر س ــان، ومخاط ــر الائت ــيولة، ومخاط ــر الس ــر: مخاط ــن المخاط ــات م طبق
ــات المراســلة، ومخاطــر الســمعة،  ــال، ومخاطــر العلاق الــرف، ومخاطــر الامتث
ــة  ــات بعقلي ــذه الطبق ــي إدارة كل ه ــر الواقع ــن غ ــتمرارية. وم ــر الاس ومخاط
»صفــر مخاطــر«؛ وهــو مــا يفــرض إعــادة النظــر في طريقــة تصنيــف المخاطــر 

ذاتهــا.

ثانياً: تحديات الواقع اليمني
-1 تآكل نموذج الأعمال .. عندما يصبح تجنب المخاطر خطر بحد ذاته 

في بيئــة هشــة ومضطربــة، لا يمكــن النظــر إلى البنــك باعتبــاره جزيــرة 
منفصلــة عــن محيطــه: فحــن ينكمــش الاقتصــاد، تنكمــش معــه فــرص التمويــل، 
ــرادات،  ــد الإي ــى تولي ــك ع ــدرة البن ــع ق ــل، تتراج ــرص التموي ــع ف وحــن تتراج
وحــن تتراجــع الإيــرادات وتبقــى تكاليــف الفــروع والموظفــن والأنظمــة والتقنيــة 

ــط عــى الاســتدامة. ــدأ الضغ ــة قائمــة؛ يب ــال والرقاب والامتث
وهنــا ينتقــل الخطــر مــن البيئــة الاقتصاديــة إلى داخــل نمــوذج الأعــال نفســه، 
فيظهــر عندهــا تناقــض بالــغ الحساســية: »البنــك يحتــاج إلى النشــاط لــي يولــد 

الإيــراد والســيولة، لكنــه يخــى النشــاط بســبب ارتفــاع المخاطــر«.
ــض  ــب بع ــك في تجن ــح البن ــد ينج ــات: ق ــر المفارق ــن أخط ــدة م ــر واح وتظه
ــم خطــراً آخــر هــو  ــت نفســه يراك ــه في الوق ــدة، لكن ــة الجدي المخاطــر الائتماني

ــه. ــآكل نمــوذج أعمال خطــر ت
ــدم  ــدة، وع ــات جدي ــاق منتج ــدم إط ــكار، وع ــدم الابت ــل، وع ــدم التموي فع
البحــث عــن مصــادر دخــل بديلــة، وعــدم توســيع قاعــدة العمــاء، وعــدم 
ــدى  ــى الم ــة ع ــدو آمن ــد تب ــرارات ق ــا ق ــة؛ كله ــوات الرقمي ــتثمار في القن الاس

ــل ــدى الطوي ــى الم ــة ع ــت مجاني ــا ليس ــر، لكنه القص
فــكل قــرار بعــدم الفعــل يحمــل هــو الآخــر كلفــة ومخاطــرة، وهــذا مــا يمكــن 
ــا  ــراً تحليليً ــه تعب ــآكل المــرفي«، بوصف ــي »خطــر الت تســميته في ســياقنا اليمن
عــن أحــد أوجــه خطــر عــدم الفعــل؛ أي الخطــر التراكمــي الــذي ينشــأ عندمــا 
ــد  ــى تولي ــك ع ــدرة البن ــاف ق ــاط إلى إضع ــن النش ــتمر ع ــاع المس ــؤدي الامتن ي

ــدرة التنافســية. ــاء والق ــاظ عــى قاعــدة العم ــرادات والســيولة والحف الإي
وخطــر التــآكل المــرفي؛ خطــر قــد لا يظهــر في تقاريــر المخاطــر التقليديــة 
بالطريقــة نفســها التــي يظهــر بهــا التعــر الائتــاني أو مخاطــر الســوق أو مخاطر 

عــدم الامتثــال، لكنــه قــد يكــون بالــغ الأثــر عــى الاســتدامة.
-2 تحديــات أزمــة ســيولة .. عندمــا يتحــول البنــك مــن مؤسســة وســيطة إلى 

مؤسســة تديــر يومهــا 
ــن  ــر م ــن المخاط ــزء م ــض ج ــك تعوي ــتطيع البن ــة، يس ــروف الطبيعي في الظ
خــال تنويــع مصــادر دخلــه، ونمــو محفظتــه التمويليــة، وتوســع قاعــدة عملائــه، 

ــات. ــولات والخدم ــادة العم ــدة، وزي ــات جدي ــكار منتج وابت
لكن ماذا يحدث عندما تتقلص هذه المساحات جميعا؟ً

ــد مــوارد جديــدة، ويتحــول  ــدأ البنــك في اســتهلاك مــوارده بــدلاً مــن تولي يب
تدريجيــاً مــن مؤسســة ماليــة تقــوم بــدور الوســاطة والتنميــة إلى مؤسســة منشــغلة 

بــإدارة الســيولة اليوميــة، ومواجهــة التكاليــف والســحوبات، والمحافظــة عــى الحــد 
الأدنى مــن النشــاط.

-3 تحديات التعامل مع المعايير المصرفية الدولية
 المشــكلة ليســت في المعيــار بــل في التطبيــق الجامــد وليســت في المعايــر 
المصرفيــة الدوليــة؛ بــل في التعامــل معهــا أحيانــاً وكأنهــا قوالــب جامــدة لا تتغــر 

ــة. بتغــر البيئ
فمعيــار الجــدارة الائتمانيــة، عــى ســبيل المثــال، يفــرض عــادةً توافــر بيانــات 
ــة  ــة اقتصادي ــؤ بهــا، وبيئ ــة يمكــن التنب ــة مســتقرة، وتدفقــات نقدي ــة تاريخي مالي
تســمح باســتخدام المــاضي مــؤشراً معقــولاً للمســتقبل؛ لكــن في اقتصــاد مضطــرب، 

قــد يصبــح هــذا المعيــار مضلــاً.
ــم  ــد يكــون مــروع صغــر واجــه انقطاعــاً في النشــاط بســبب الحــرب ث فق
ــة  ــة تجاري ــون مؤسس ــد تك ــة، وق ــات النقدي ــد التدفق ــى تولي ــه ع ــتعاد قدرت اس
تمتلــك ســوقاً حقيقيــة وعمــاء حقيقيــن لكنهــا لا تســتطيع تقديــم تاريــخ مــالي 

ــة. ــاذج التقليدي ــه الن ــذي تتطلب بالشــكل ال
هنــا لا ينبغــي أن تكــون النتيجــة »تخفيــض معيــار الجــدارة الائتمانيــة«، وإنمــا 

تحســن طريقــة قياســها وتغيــر فلســفة دراســتها لتنتقــل:
- من قراءة القوائم المالية وحدها إلى قراءة التدفقات النقدية.
- من قياس التاريخ فقط إلى قياس قدرة النشاط على الصمود.

- من الاعتماد على الضمان وحده إلى تحليل القدرة على السداد.
الأنشــطة  طبيعــة  تراعــي  قطاعيــة  نمــاذج  إلى  الموحــد  النمــوذج  مــن   -

الاقتصاديــة.
- مــن تقييــم العميــل في لحظــة زمنيــة واحــدة إلى تقييــم قدرتــه على الاســتمرار 

تحــت ســيناريوهات مختلفة
ــع  ــار، م ــى المعي ــاظ ع ــر؛ الحف ــة للمخاط ــر الإدارة التكيفي ــو جوه ــذا ه وه

ــة. ــع البيئ ــب م ــا يتناس ــه بم ــر أدوات تطبيق تطوي
ــن الواجــب  ــال: الخــط الفاصــل ب ــات الامتث ــات التعامــل مــع متطلب -4 تحدي

ــي ــر المهن ــوني والتقدي القان
ربمــا يكــون هــذا التحــدي الأكــر حساســية في الحالــة اليمنيــة، فقــد يواجــه 
ــود  ــات أو قي ــاق عقوب ــن نط ــع ضم ــة تق ــة بجه ــة مرتبط ــة أو علاق ــك عملي البن
ــة  ــة فني ــة في الوقــت نفســه خدمــة ذات طبيع ــك الجه ــدم تل ــا تق ــة، بين تنظيمي

ــة. أو مجتمعي
وهنــا يجــب أن يكــون الخــط واضحــاً بــن: حــالات حظــر قانــوني أو عقوبــة 
ماليــة مســتهدفة واجبــة التطبيــق، معهــا لا توجــد »مفاضلــة تجاريــة« تســمح للبنــك 
بتجاوزهــا؛ لأن الامتثــال هنــا ليــس شــهية مخاطــر بــل التــزام قانــوني. وحــالات 
ــة  ــر مدرج ــة غ ــر بجه ــق الأم ــاً، أو لا يتعل ــر واضح ــاق الحظ ــا نط ــون فيه لا يك
مبــاشرة، أو بعلاقــة غــر مبــاشرة، أو بخدمــة لا يتضــح مــن ظاهرهــا مــا إذا كانــت 

تدخــل في نطــاق القيــود.
ــة  ــم عــى المخاطــر وبحســب مجموع ــج القائ ــأتي دور النه ــك ي وفي ضــوء ذل
العمــل المــالي )FATF( فــإن النهــج القائــم عــى المخاطــر؛ يعنــي تحديــد المخاطــر 
ــوارد  ــر، وأن الم ــتوى الخط ــع مس ــب م ــف تتناس ــراءات تخفي ــاذ إج ــا واتخ وفهمه
ينبغــي أن توجــه إلى المخاطــر الأعــى، مــع إمكانيــة تطبيــق إجــراءات أكــر 

ــل. ــون مســتوى الخطــر أق ــا يك تبســيطاً عندم
والأهــم أن المجموعــة نفســها حــذرت مــن ظاهــرة الإقصــاء الشــامل للمخاطــر 
ــب  ــة لمجــرد تجن ــا بصــورة جماعي ــات أو تقييده ــاء العلاق )De-risking(، أي إنه
ــا  ــص منه ــي التخل ــر لا تعن ــدة أن إدارة المخاط ــا، مؤك ــن إدارته ــدلاً م ــر ب المخاط

ــة. بالجمل
ــأن  ــد مــن الاعــراف ب ــة، لا ب ــوك اليمني ــال في البن ــاً لمســؤولي الامتث وإنصاف
ــدان  ــي فق ــد تعن ــى؛ فق ــع وتن ــة تدف ــف ليســت غرام ــة الخطــأ في هــذا المل كلف

ــا. ــح بســمعة المؤسســة بأكمله ــة تطي ــب تعويضــه، أو ملاحق ــك مراســل يصع بن
لــذا فــإن الدعــوة إلى النهــج القائــم عــى المخاطــر ليســت دعــوة إلى التســاهل، 
بــل إلى اســتبدال الرفــض الانطباعــي بتقييــم مهنــي موثــق يحمــي البنــك ومســؤول 

بح�سب مجموعة العمل المالي 
)FATF( ف�إن النهج القائم على المخاطر؛ 

يعني تحديد المخاطر وفهمها واتخاذ �إجراءات 
تخفيف تتنا�سب مع م�ستوى الخطر
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كتابات
الامتثــال معــاً، ويجعــل قــرار القبــول أو الرفــض قابــاً للدفــاع عنــه أمــام أي جهــة 

رقابية.
والرســالة المهمــة هنــا: لا ينبغــي أن يتحــول الامتثــال مــن وســيلة لإدارة المخاطــر 
إلى وســيلة لإلغــاء النشــاط المــرفي المــروع. وفي ذات الوقــت لا يعنــي مطلقــاً 
تجــاوز العقوبــات أو التحايــل عليهــا؛ بــل يعنــي أن الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا 
ــة  ــة واجب ــق، وعناي ــي موث ــم مهن ــع لتقيي ــي أن تخض ــع ينبغ ــوني قاط ــر قان حظ
مناســبة، وفحــص للمســتفيد الحقيقــي، وتحليــل لطبيعــة المعاملــة وحجمهــا، 
والاســتعانة بالــرأي القانــوني والرقــابي عنــد الحاجــة، ومراعــاة أي متطلبــات أو 

ــق. ــة التطبي ــوك المراســلة واجب ــات البن ــة أو متطلب ــة أو تعاقدي ــود رقابي قي
خلاصــة الأمــر؛ فــإن التعامــل مــع تحــدي الامتثــال يتطلــب التمييــز بــن 

ثــاث فئــات:
ــة، أو  ــات الملزم ــة العقوب ــل مخالف ــاً: مث ــول قانون ــة للقب ــر قابل ــر غ - مخاط

ــاب. ــل الإره ــوال، أو تموي ــل الأم ــهيل غس تس
ــة  ــة والائتماني ــر التجاري ــض المخاط ــل بع ــاً: مث ــإدارة مهني ــة ل ــر قابل - مخاط

ــا. ــا ووضــع حــدود له ــن تخفيفه ــي يمك ــغيلية الت والتش
ــاع أو  - مخاطــر تقــع في منطقــة تقديــر مهنــي موثــق: حيــث لا يكفــي الانطب

الخــوف، بــل يلــزم تحليــل قانــوني ورقــابي قائــم عــى الوقائــع.

ثالثاً: إعادة تعريف الخطر في البيئة المصرفية اليمنية 
ليســت كل المخاطــر متســاوية في طبيعتهــا، ولا في إمكانيــة التعامــل معهــا. ومــن 
المهــم ألا نضــع جميــع المخاطــر في ســلة واحــدة، بــل لا بــد مــن التمييــز بــن ثلاثــة 

أنــواع هــي : )الخطــر المتحقــق، والخطــر المحتمــل، وخطــر عــدم الفعل(.
-1 الخطــر المتحقــق )الخطــر الحقيقــي( .. عندمــا يبــدأ أثــر الخطــر 

بالظهــور
الخطــر المتحقــق؛ هــو الخطــر الــذي بــدأت آثــاره تظهــر فعليــا؛ً ومــن 
ــيولة، وتراجــع  ــات، واســتنزاف الس ــاء بالالتزام ــدرة عــى الوف ــف الق ــه ضع أمثلت
ــدان  ــف، أو فق ــة التكالي ــى تغطي ــدرة ع ــآكل الق ــر، وت ــاع التع ــرادات، وارتف الإي
مصــادر النشــاط. وهــذا النــوع مــن الخطــر يحتــاج إلى إدارة مبــاشرة، ومــؤشرات 

ــة. ــة واضح ــراءات تصحيحي ــر، وإج ــذار مبك إن
وقــد أشــار صنــدوق النقــد الــدولي إلى أهميــة توســيع الرقابــة لتشــمل 
ــا  ــع، بمــا يدعــم الســيولة والاســتقرار المــالي، وهن ــي تتلقــى الودائ المؤسســات الت
ــع  ــن الواق ــزءًا م ــح ج ــر أصب ــن خط ــا ع ــري، وإنم ــال نظ ــن احت ــدث ع لا نتح

ــك. ــغيلي للبن التش
-2 الخطــر المحتمــل الناشــئ عــن الفعــل .. أي المخاطــر التــي يمكــن قياســها 

وإدارتهــا
وهــو الخطــر الــذي قــد ينشــأ نتيجــة قــرار مســتقبلي: تمويــل عميــل، أو دخــول 

قطــاع، أو تطويــر منتــج، أو اســتخدام قنــاة جديــدة، أو توســيع نشــاط معــن.
هــذه المخاطــر ليســت بالــرورة ســلبية، ولا ينبغــي تجاهلهــا ؛ فهــي جــزء أصيــل 
مــن العمــل المــرفي؛ ولذلــك يمكــن أن يكــون الخطــر الناتــج عــن الفعــل خطــراً 
ــدوده  ــد ح ــعيره وتحدي ــه وتس ــى قياس ــادرًا ع ــك ق ــدارًا إذا كان البن ــولً وم مقب

ومراقبتــه ضمــن شــهية المخاطــر وقدرتــه عــى التحمــل.
-3 خطر عدم الفعل .. أي المخاطر التي قد يصنعها عدم الفعل

خطــر عــدم الفعــل؛ ليــس تصنيفًــا مصرفيًــا دوليًــا مســتقلً، وإنمــا إطــار تحليــي 
لفهــم نــوع مــن المخاطــر الاســراتيجية التــي قــد تنشــأ مــن قــرارات الامتنــاع أو 

التأجيــل المســتمر.
وهــذا النــوع مــن الخطــر نقترحــه لبيئــات غــر مســتقرة، ويســتحق أن يدخــل 

بقــوة إلى النقــاش المــرفي اليمنــي.
فقــد يكــون عــدم منــح التمويــل، أو عــدم إصــدار ضــان، أو عــدم تنفيــذ عملية 
مصرفيــة خارجيــة، هــو القــرار الأكــر أمانــاً وانســجاماً مــع متطلبــات الامتثــال في 
اللحظــة الراهنــة؛ لكنــه قــد يكــون - في ظــل الأوضــاع الراهنــة للبنــوك اليمنيــة - 

الأقــل أمانــاً عــى المــدى الطويــل.
وقــد يكــون عــدم إطــاق منتــج جديــد أقــل مخاطــرة مــن الناحيــة التشــغيلية، 

لكنــه قــد يعنــي فقــدان شريحــة مــن العمــاء ومصــدر محتمــل للإيــراد.
وقــد يبــدو الاحتفــاظ بأقــى قــدر ممكــن مــن الســيولة قــراراً حصيفــا؛ً لكــن 
ــيولة  ــإن الس ــاط، ف ــن النش ــيولة م ــد الس ــادة تولي ــى إع ــدرة ع ــر ق إذا لم تتواف

ــاً، والمشــكلة لا تختفــي وإنمــا تؤجــل. تصــر عبئ
وهنــا يجــب أن نتذكــر أن لجنــة بــازل تعــرف إدارة الســيولة بأنهــا قــدرة البنــك 
عــى تمويــل الزيــادة في أصولــه والوفــاء بالتزاماتــه عنــد اســتحقاقها دون تكبــد 

خســائر غــر مقبولــة.

ــى  ــتمرة ع ــدرة مس ــا ق ــاكنة، وإنم ــدة س ــرد أرص ــت مج ــيولة ليس أي أن الس
الوفــاء والتمويــل.

فهــل المطلــوب هنــا رفــع ســقف المخاطــر؟ قطعــاً: لا. فهــذه ليســت دعــوة إلى 
أن تتخــى البنــوك عــن الحــذر، أو أن توســع التمويــل دون دراســة، أو أن تخفــف 

معاييرهــا الائتمانيــة، أو أن تتجــاوز متطلبــات الامتثــال.
المطلــوب شيء أكــر دقــة وهــو : إعــادة بنــاء المفاضلــة بــن المخاطــر. فالمعيــار 
ــا  ــأل: »م ــل أن نس ــا؟«؛ ب ــتطعنا إزالته ــر اس ــن المخاط ــم م ــأل: »ك ــس أن نس لي
المخاطــر التــي نتجنبهــا؟ ومــا المخاطــر التــي نخلقهــا نتيجــة تجنبهــا؟ وأيهــا أكــر 

ــك؟«. ــداً لاســتمرارية البن تهدي
ــة؛  ــر المصرفي ــة لإدارة المخاط ــر الحديث ــفة الأط ــع فلس ــق م ــرة تتف ــذه الفك وه
ــر«  ــهية المخاط ــع »ش ــل م ــازل يتعام ــة ب ــدى لجن ــة ل ــة المصرفي ــار الحوكم فإط
باعتبارهــا المســتوى والأنــواع الإجماليــة مــن المخاطــر التــي يقبــل البنــك تحملهــا 
ــه وســيولته  ــه عــى تحمــل المخاطــر ورأس مال ــا بقدرت ــه، ويربطه ــق أهداف لتحقي

ــة. ــة والتنظيمي ــود القانوني والقي
ــد  ــي تحدي ــاؤه، وإنمــا شــيئاً ينبغ ــي إلغ ــالي فالمخاطــر ليســت شــيئاً ينبغ وبالت

ــه. ــدرة عــى تحمل ــه في ضــوء الق ــتواه وإدارت مس
والمســتوى الأمثــل لشــهية المخاطــر التجاريــة والائتمانيــة والتشــغيلية قــد يختلــف 
باختــاف البيئــة، وقــد تتطلــب البيئــة المضطربــة إعــادة معايــرة حــدود المخاطــر 
التــي يســتطيع البنــك إدارتهــا وتحملهــا، دون المســاس بالحــدود والمتطلبــات 

ــة. ــة الإلزامي ــة والرقابي القانوني
والمطلــوب ليــس تغيــر الحــدود القانونيــة، ولا تجــاوز المتطلبــات الرقابيــة، وإنما 
إعــادة معايــرة المخاطــر التــي يســمح بهــا القانــون والرقابــة، وبمــا يتناســب مــع 
قــدرة البنــك الفعليــة عــى التحمــل. وفي اقتصــاد هــش يشــبه حالــة اليمــن؛ تصبــح 

هــذه الفلســفة أكــر أهميــة.

رابعاً: من فلسفة تجنب الخطر إلى فلسفة إدارة المفاضلة
إذا كانــت المشــكلة ليســت في وجــود الخطــر، وإنمــا في كيفيــة ترتيــب المخاطــر، 

فــإن الســؤال التــالي يصبــح: كيــف تتحــول هــذه الفلســفة إلى ممارســة مصرفيــة؟
يمكن التفكير في ذلك من خلال ثلاث خطوات:

أولً: تحديــد مــا لا يقبــل المفاضلــة: هنــاك مخاطــر لا يمكــن تحويلهــا إلى قــرار 
تجــاري، ومنهــا الالتزامــات القانونيــة الملزمــة، ومخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل 
ــة. وهــذه  ــة إلزامي ــات رقابي ــق، وأي متطلب ــة التطبي ــات الواجب الإرهــاب، والعقوب

ليســت مخاطــر يمكــن »تســعيرها« مقابــل العائــد.
ثانيًــا: تحديــد مــا يمكــن إدارتــه: هنــاك مخاطــر تجاريــة وائتمانيــة وتشــغيلية 
واســراتيجية يمكــن تخفيفهــا مــن خــال الحــدود، والتســعير، والضمانــات 
المناســبة، والتنويــع، والمراقبــة، والتأمــن، وخطــط الاســتمرارية، والرقابــة الداخلية. 
وهنــا لا يكــون الســؤال: »هــل يوجــد خطــر«؟ ؛ بــل: هــل نســتطيع إدارتــه ضمــن 

ــا عــى التحمــل؟ قدرتن
ــع  ــا المن ــون فيه ــي لا يك ــة: وهــي الحــالات الت ــة الرمادي ــد المنطق ــا: تحدي ثالثً
القانــوني قاطعًــا، ولا يكــون الخطــر مــن النــوع الــذي يمكــن تجاهلــه. وهنــا يجــب 
ــات +  ــون + البيان ــل عــى: القان ــا عــى الخــوف وحــده، ب ألا يكــون القــرار مبنيً
ــد الحاجــة.  ــرأي الرقــابي عن ــق + ال ــي + التوثي ــل المهن ــة + التحلي ــة الواجب العناي
وهــذا هــو المــكان الــذي تظهــر فيــه القيمــة الحقيقيــة لإدارة المخاطــر والامتثــال.

خامساً: مسارات المعالجة وتشمل :
1( البحث عن مصادر جديدة للسيولة

هنــاك مخاطــر لا يمكــن تحويلهــا إلى قــرار تجــاري، ومنهــا الالتزامــات 
القانونيــة الملزمــة، ومخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والعقوبــات 
الواجبــة التطبيــق، وأي متطلبــات رقابيــة إلزاميــة؛ وهــذه ليســت مخاطــر يمكــن 

ــد. ــل العائ ــعيرها« مقاب »تس
ــرفي  ــكار الم ــن الابت ــث ع ــدو الحدي ــد يب ــحيحة، ق ــيولة ش ــون الس ــن تك ح
ــة  ــكار في هــذه الحال ــح. فالابت ــن العكــس هــو الصحي ــا؛ً لك لجــذب الســيولة ترف
ــاً عــن المغامــرة، وإنمــا بحــث عــن مصــادر جديــدة للنقديــة والإيــراد:  ليــس بحث
مرتبطــة  تمويــل  منتجــات  أو  رقميــة،  خدمــات  أو  جديــدة،  دفــع  منتجــات 
بالتدفقــات النقديــة، أو خدمــات مصرفيــة للمنشــآت الصغــرة، أو حلــول للتحصيــل 
ــوق -  ــة الس ــع طبيع ــة م ــتثمارية متوافق ــة واس ــات ادخاري ــات، أو منتج والمدفوع

ــة. ــة والقانوني ــة والشرعي ــة التنظيمي ــه البيئ ــمح ب ــا تس ــب م بحس
المهــم أن ينتقــل البنــك مــن ســؤال: »كيــف نتجنــب الخطــر؟« إلى ســؤال: »كيــف 

نولــد نشــاطاً يمكننــا مــن تحمــل المخاطــر التــي لا مفــر منهــا؟«.
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فالســيولة المســتدامة لا تــأتي دائمــاً مــن الاحتفــاظ بالنقــد، وإنمــا مــن قــدرة 
البنــك عــى إعــادة توليــد النقــد مــن دورة النشــاط.

2( تطوير نموذج معايير يمني تكيفي
إذا كانــت البيئــة قــد تغــرت، فمــن الطبيعــي أن تتغــر أدوات الإدارة. والمقــرح 
المركــزي هنــا هــو تطويــر »نمــوذج معايــر يمنــي« يطبــق المعايــر الدوليــة بــذكاء 

داخــل البيئــة اليمنيــة، ويقــوم عــى ســبعة مبــادئ:
- تحديــد الخطــر الحقيقــي قبــل الخطــر الافــراضي: فليــس كل احتــال 

يســتحق المعالجــة نفســها.
ــة  ــات القانوني ــاً العقوب ــة: خصوص ــة للمفاضل ــر القابل ــر غ ــد المخاط - تحدي

ــح. ــوني صري ــزام قان ــاب، وأي الت ــل الإره ــوال، وتموي ــل الأم ــة، وغس الملزم
- تحديد المخاطر القابلة للإدارة: ووضع حدود كمية ونوعية واضحة لها.

ــاس كلفــة عــدم  - إدخــال »خطــر عــدم الفعــل« في قــرارات المخاطــر: أي قي
النشــاط الائتــاني وعــدم الابتــكار وعــدم تطويــر المنتجــات، مقارنــة بكلفــة 

ــل. ــن الفع ــل م ــر المحتم الخط
ــق  ــاً وف ــا دوري ــادة معايرته ــع إع ــة: م ــق البيئ ــر وف ــهية المخاط ــر ش - تطوي

الســيولة ورأس المــال والاقتصــاد والقــدرة التشــغيلية.
ــاضي إلى  ــى الم ــد ع ــوذج يعتم ــن نم ــة: م ــدارة الائتماني ــاس الج ــر قي - تطوي
ــة والقــدرة المســتقبلية عــى الســداد؛ أي التحــول  نمــوذج يقــرأ التدفقــات والمرون

ــم عــى النشــاط. ــل القائ ــم عــى الضــان إلى التموي ــل القائ ــن التموي م
ــر  ــة إدارة المخاط ــون وظيف ــث لا تك ــتدامة: بحي ــر بالاس ــط إدارة المخاط - رب
ــول  ــن أن يق ــن يمك ــة: أي ــى معرف ــك ع ــاعدة البن ــا مس ــول »لا«، وإنم ــرد ق مج

ــان؟ ــا بأم ــف يقوله ــم«؟ وكي »نع
3( تطوير الدور الموازي للبيئة التنظيمية والرقابية

ــة  ــوك وحدهــا، فــإن عــى البيئ لأن التكيــف لا يمكــن أن يكــون مســؤولية البن
ــاً يشــمل: ــة دوراً موازي ــة والرقابي التنظيمي

- تطويــر الأطــر الرقابيــة بمــا يســتوعب مبــادئ النمــوذج المقــرح، دون تخفيــف 
المتطلبــات الأساســية؛ أي اســتخدام مبــدأ التناســب والنهــج القائــم عــى المخاطــر 

في المجــالات التــي يســمح بهــا الإطــار القانــوني والرقــابي.
- تعزيــز التنســيق بــن الجهــات النقديــة والرقابيــة، وتحســن جــودة البيانــات 

المصرفيــة، وتطويــر آليــات لإدارة الســيولة في الظــروف الاســتثنائية.
- تشــجيع المنتجــات التــي تدعــم الاقتصــاد الحقيقــي، وتطويــر أطــر واضحــة 

ــال. ــة في الامتث للتعامــل مــع الحــالات الحدودي
ــوك  ــوك المراســلة، وتوفــر إرشــادات واضحــة للبن ــز التواصــل مــع البن - تعزي
ــوض  ــط؛ فالغم ــرفي المنضب ــكار الم ــم الابت ــاً، ودع ــة قانوني ــق الرمادي في المناط

ــه إلى خطــر. ــة هشــة قــد يتحــول في حــد ذات التنظيمــي في بيئ

التوصيـــــات 
ــابك  ــة، وتش ــة اليمني ــة المصرفي ــة البيئ ــل لطبيع ــن تحلي ــبق م ــا س ــوء م في ض
ــل،  المخاطــر بــن مــا هــو متحقــق ومــا هــو محتمــل ومــا ينشــأ عــن عــدم الفع
يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة التــي تعكــس جوهــر المقــال 

ــة: ــارات تنفيذي ــكاره إلى مس ــم أف وتترج
أولاً: على مستوى البنوك:

ــى  ــى ع ــث لا تبن ــي، بحي ــي وتكيف ــكل واقع ــر بش ــهية المخاط ــاء ش ــادة بن - إع
افتراضــات بيئــة مســتقرة، بــل عــى واقــع اقتصــادي هــش يتطلــب توازنــاً دقيقــاً 

ــن الحــذر والاســتمرارية. ب
ــاس  ــرار، عــر قي ــة اتخــاذ الق ــن منظوم ــل« ضم ــاج »خطــر عــدم الفع - إدم
كلفــة التوقــف عــن التمويــل، وعــدم إطــاق المنتجــات، وتقييــد النشــاط، باعتبارهــا 

مخاطــر حقيقيــة عــى الاســتدامة وليســت مجــرد خيــارات محايــدة.
ــرط عــى  ــاد المف ــن الاعت ــال م ــة، بالانتق ــر نمــاذج الجــدارة الائتماني - تطوي
التاريــخ المــالي والضمانــات إلى تحليــل التدفقــات النقديــة، وقــدرة النشــاط عــى 

ــل. ــة التشــغيلية للعمي الاســتمرار، والمرون
- تعزيــز إدارة الســيولة بمنظــور ديناميــي لا يقتــر عــى الاحتفــاظ بالنقــد، 

بــل يشــمل القــدرة عــى إعــادة توليــد الســيولة مــن النشــاط المــرفي نفســه.
ــزام  ــن الالت ــا يضم ــر )RBA(، بم ــى المخاط ــم ع ــال القائ ــج الامتث ــي نه - تبن
الكامــل بالعقوبــات والقوانــن، مــع تجنــب الإقصــاء الشــامل للعلاقــات المشروعــة، 

وتوثيــق القــرارات في المناطــق الرماديــة بشــكل مهنــي وقابــل للمراجعــة.
ــات  ــر منتج ــال تطوي ــن خ ــط، م ــرفي المنضب ــكار الم ــو الابت ــول نح - التح
ــدة  ــع قاع ــا يوس ــي، بم ــاد الحقيق ــة بالاقتص ــة مرتبط ــة وتمويلي ــات رقمي وخدم

الإيــرادات ويقلــل الاعتــاد عــى الأنشــطة التقليديــة المحــدودة.

ثانياً: على مستوى السلطات النقدية والرقابية:
ــق  ــمح بتطبي ــب، يس ــدأ التناس ــى مب ــم ع ــي قائ ــابي تكيف ــار رق ــر إط - تطوي
المعايــر الدوليــة بمــا يتناســب مــع خصوصيــة البيئــة اليمنيــة دون الإخــال 

بالمتطلبــات الأساســية للســامة الماليــة.
- توضيــح المناطــق الرماديــة في الامتثــال والعقوبــات، عــر إصــدار إرشــادات 
ــد  ــي ق ــة الت ــل مــن التفســرات المتشــددة أو المتباين ــوك، بمــا يقل ــة للبن أكــر دق

ــل النشــاط المــرفي المــروع. ــؤدي إلى تعطي ت
- تعزيــز إدارة الســيولة عــى المســتوى النظامــي، مــن خــال أدوات وسياســات 

اســتثنائية تتناســب مــع طبيعــة الاقتصــاد الهــش والانقســام النقــدي.
ــة وتدفــق المعلومــات، بمــا يدعــم قــرارات  - تحســن جــودة البيانــات المصرفي

ــان والســيولة. أكــر دقــة في إدارة المخاطــر والائت
ثالثاً: على مستوى القطاع المصرفي ككل:

- تعزيــز التعــاون بــن البنــوك في إدارة المخاطــر المشــركة، خصوصــاً في 
مجــالات البنــوك المراســلة، والمدفوعــات، ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب.
- تطويــر بنيــة تحتيــة ماليــة أكــر تكامــاً، تدعــم المدفوعــات الرقميــة، 
والتحصيــل، والخدمــات المشــركة التــي تخفــف مــن كلفــة التشــغيل وتوســع قاعــدة 

ــاط. النش
- تبــادل الخــرات في إدارة المخاطــر في البيئــات الهشــة، بمــا يرفــع مــن كفــاءة 

القطــاع ككل في التعامــل مــع التعقيــدات المتزايــدة.
رابعاً: على مستوى الاقتصاد الكلي:

- تحســن بيئــة الأعــال ودعــم القطــاع الخــاص، باعتبــاره المصــدر الأســاسي 
للطلــب عــى التمويــل، وبالتــالي المحــرك الرئيــي لــدورة الســيولة المصرفيــة.

ــل، بمــا يوســع قاعــدة الفــرص  ــة للتموي ــة القابل - تشــجيع الأنشــطة الاقتصادي
ــز المخاطــر. ــل مــن تركّ أمــام البنــوك ويقل

- تعزيــز الاســتقرار المؤســي والنقــدي، باعتبــاره شرطــاً أساســياً لتقليــل حالــة 
عــدم اليقــن التــي تؤثــر مبــاشرة عــى قــرارات البنــوك.

الخاتمــــة
ــرض لخطــر  ــس شــجاعاً، وإنمــا مع ــة لي ــة ملزم ــف عقوب ــذي يخال ــك ال - البن
قانــوني لا مجــال للمســاومة عليــه؛ والبنــك الــذي يمــول دون دراســة ليــس مبتكــراً، 
ــه  ــل لأن ــذي يرفــض كل تموي ــك ال وإنمــا يمــارس مخاطــرة غــر مســؤولة؛ والبن
يخــى التعــر، ويرفــض كل منتــج لأنــه يخــى الفشــل، ويرفــض كل علاقــة لأنــه 
يخــى تفســراً محتمــاً؛ قــد يجــد نفســه أمــام خطــر آخــر أكــر هــدوءاً وأشــد 

عمقــاً: خطــر فقــدان قدرتــه عــى العمــل. وهنــا تكمــن فلســفة هــذا المقــال.
ــه،  ــب رفض ــر يج ــاك خط ــا؛ فهن ــا بترتيبه ــا، وإنم ــدار بإلغائه ــر لا ت - المخاط
وخطــر يجــب تخفيفــه، وخطــر يمكــن تحملــه، وهنــاك خطــر آخــر قــد ينشــأ لأننــا 
ــة؛ لأن  ــر أهمي ــة أك ــذه المفاضل ــح ه ــة تصب ــات الهش ــيئاً. وفي البيئ ــل ش لم نفع

ــة. ــوارد أقــل، والوقــت أكــر كلف ــق، والم هامــش الخطــأ أضي
- لا تحتــاج البنــوك اليمنيــة إلى شــجاعة متهــورة، ولا إلى تحفــظ مشــلول، بــل 
ــاً  إلى شــجاعة محســوبة: شــجاعة الرفــض القاطــع عندمــا يكــون الخطــر قانوني
أو وجوديــاً، وأن تقــول »نعــم« عندمــا يكــون الخطــر قابــاً لــإدارة، وأن تبحــث 
عــن مســاحة ثالثــة حــن تكــون المســألة في منطقــة رماديــة، فتدرســها بالقانــون 

والبيانــات والعنايــة الواجبــة، لا بالخــوف وحــده.
- أخــرا؛ً المــرف الناجــح ليــس المــرف الــذي لم يخاطــر، بــل الــذي عــرف 
أي خطــر يســتحق أن يخشــاه، وأي خطــر يســتحق أن يديــره، وأي خطــر قــد يصنعه 
ــه ســنوات الأزمــة  ــدٍ أنهكت هــو بنفســه إذا توقــف عــن الحركــة والنشــاط. وفي بل
ــت في أن  ــوم ليس ــوك الي ــى البن ــرة ع ــم مخاط ــون أعظ ــا تك ــن، ربم ــل اليم مث
تتحمــل بعــض المخاطــر المحســوبة، بــل في أن تفقــد القــدرة عــى توليــد النشــاط، 

والســيولة، والثقــة، والمســتقبل.
*كاتب وباحث متخصص في النظم المالية والتطوير المؤسسي 
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كتابات

فالسرعــة الفائقــة لتدفــق البيانــات وتزايــد تعقيــد المنتجــات المصرفيــة يقتضيــان 
انتقــالاً اســراتيجياً نحــو »التدقيــق الرقمــي« )Digital Auditing(؛ وهــو مفهــوم 
ــاءة  ــع كف ــدف إلى رف ــل يه ــا، ب ــري بالتكنولوجي ــر الب ــتبدال العن ــي اس لا يعن
ــه،  ــات بأكمل ــارات ليشــمل مجتمــع البيان المدقــق الداخــي، وتوســيع نطــاق الاختب
ــتجابة  ــة واس ــر دق ــة أك ــة رقابي ــم أدل ــتمرة لتقدي ــة مس ــر بصف ــة المخاط ومراقب

ــة. لمتطلبــات الحوكمــة المؤسســية الحديث
تــأتي هــذه التحــولات مترافقــة مــع التحديثــات الصــادرة عــن معهــد المدققــن 
الداخليــن العالمــي )IIA(، حيــث دخلــت المعايــر العالميــة الجديــدة للتدقيــق 
الداخــي )Global Internal Audit Standards( حيــز التنفيــذ لتعــزز مــن موقــع 
تحليــات البيانــات والرقابــة الرقميــة. كــا تؤكــد بيانــات ومســوح IIA الصــادرة 
حــول مهــارات التدقيــق أن تحليــات البيانــات والــذكاء الاصطناعــي يمثــان أهــم 

المهــارات التقنيــة المســتقبلية للتدقيــق الداخــي.
ــة(  ــة الداخلي ــي )المراجع ــق الداخ ــع التدقي ــا إلى أن واق ــارة هن ــدر الإش وتج
ــة الاســراتيجية  ــا يشــر بوضــوح إلى وجــود فجــوة واســعة بــن الأهمي في بلادن
لهــذه الأدوات ومســتوى تطبيقهــا الفعــي داخــل المؤسســات الماليــة بشــكل خــاص 
ــة أو التحــول الرقمــي الشــامل  باعتبارهــا المؤسســات الأكــر انتقــالا نحــو الرقمن

ــا. في أعماله

أولاً: مفهوم التدقيق الرقمي والتحويلات المنهجية الجوهرية
 يعُــرف التدقيــق الرقمــي بأنــه الاســتخدام النظامــي المتقــدم لأدوات تكنولوجيــا 
المعلومــات، وتحليــات البيانــات، وخوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة 
ــر. ولا  ــة وإدارة المخاط ــة الرقاب ــم بيئ ــي وتقيي ــق الداخ ــراءات التدقي ــذ إج لتنفي

ــة،  ــة محــل الملفــات الورقي يقتــر هــذا التحــول عــى إحــال الأدوات الإلكتروني
ــق  ــا إدارات التدقي ــب به ــي تراق ــة الت ــة المنهجي ــادة صياغ ــمل إع ــد ليش ــل يمت ب

ــة هــي: ــك عــر ســتة تحــولات جوهري أعــال البن
1. الانتقــال مــن التدقيــق القائــم عــى العينــات إلى تحليــل مجتمــع البيانــات 
ــاف  ــح اكتش ــا يتي ــة، م ــر العين ــل مخاط ــع الكام ــل المجتم ــل تحلي ــل: يزي بالكام
ــن فجــوات الفحــص  ــاً ب ــد تســقط تاريخي ــي ق ــادرة الت الشــذوذ والمعامــات الن

ــائي. الانتق
2. الانتقــال مــن التدقيــق الــدوري إلى التدقيــق المســتمر: التحــول مــن المراجعــة 
ــدات وتقييــات  ــد أســابيع أو أشــهر مــن وقوعهــا إلى تأكي ــات بع اللاحقــة للعملي

شــبه لحظيــة للبيانــات والأنشــطة الماليــة.
3. الانتقــال مــن الاختبــارات اليدويــة إلى الاختبــارات الآليــة: تحويــل إجــراءات 
التدقيــق التكراريــة إلى نصــوص برمجيــة وخوارزميــات وبرمجيــات تعمــل تلقائيــاً، 
مــا يفــرغ وقــت المدقــق للمهــات التحليليــة والحكــم المهنــي ذات القيمــة المضافة.
ــتباقي  ــاف الاس ــا إلى الاكتش ــد حدوثه ــاء بع ــاف الأخط ــن اكتش ــال م 4. الانتق
لمــؤشرات المخاطــر المبكــرة: التحــول مــن الرقابــة العلاجيــة اللاحقــة إلى الرقابــة 
ــة  ــية وحماي ــر الرئيس ــؤشرات الخط ــع م ــى تتب ــة ع ــتباقية القائم ــة الاس الوقائي

ــة. ــارة الفعلي ــق الخس ــل تحق ــك قب البن
5. الانتقــال مــن العمــل عــى ملفــات منفصلــة إلى الربــط بــن مصــادر 
 Core Banking( ــية ــة الأساس ــة المصرفي ــن الأنظم ــات م ــج البيان ــات: دم البيان
Systems(، وأجهــزة الــراف الآلي، والمحافــظ الإلكترونيــة، وســجلات الموظفــن 

ــة. ــة متكامل ــة رقابي ــق رؤي لخل
6. الانتقــال مــن التقاريــر النصيــة الوصفيــة إلى لوحــات المعلومــات التحليليــة 

التدقيق الداخلي الم�صرفي 
عبر �أدوات التدقيق الرقمي 

والذكاء الا�صطناعي

�أمين يا�سين*

والتوسع  الحديثة،  المصرفية  البيئة  في  المتسارعة  التحولات  تفرض 
والتطبيقات  الإلكترونية  القنوات  عبر  المالية  المعاملات  في  المطرد 
البنكية ونظم التمويل الرقمي، تحديات جوهرية غير مسبوقة على أساليب 
الرقابة والتدقيق التقليدية. لم يعد اعتماد إدارات التدقيق الداخلي على فحص 
من  للتحقق  كافياً  اللاحقة  الدورية  المراجعات  تنفيذ  أو  التقديرية  العينات 

سلامة الأنشطة وتحديد الثغرات التشغيلية في الوقت المناسب.
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التفاعليــة: اســتبدال التقاريــر الورقيــة المطولــة بـــ لوحــات معلومــات تفاعليــة تتيــح 
لــإدارة العليــا ولجنــة التدقيــق تتبــع مســتويات المخاطــر واتجاهاتهــا ديناميكيــاً.

ثانياً: لماذا تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى التدقيق الرقمي؟
ــق  ــي أدوات التدقي ــرفي تبن ــاع الم ــارعة في القط ــورات المتس ــتدعي التط تس

ــا: ــراتيجية منه ــباب اس ــدة أس ــة لع ــرورة حتمي ــي ك الرقم
 توســيع نطــاق المراجعــة : تمكــن المدققــن مــن التدقيــق عــى ملايــن 
المعامــات اليوميــة دون زيــادة متناســبة في التكاليــف التشــغيلية أو أعــداد 

د. المدققــن 
 الامتثــال للتعليــات التنظيميــة الصارمــة: تلبيــة متطلبــات الجهــات والســلطات 
ــوال،  ــل الأم ــة غس ــة، ومكافح ــق بالحوكم ــا يتعل ــزي في ــك المرك ــة والبن الرقابي

ــغيلية. ــم في المخاطــر التش والتحك
 الاكتشــاف المبكــر للاحتيــال والتواطــؤ: المســاعدة في كشــف مخططــات 
الاحتيــال الداخــي والخارجــي المعقــدة التــي تتــوارى خلــف المعامــات الاعتياديــة.
 رفــع كفــاءة وجــودة التوصيــات: تقديــم أدلــة رقابيــة قطعيــة موثقــة علميــاً، 
تتيــح للجنــة المراجعــة والإدارة التنفيذيــة اتخــاذ قــرارات تصحيحيــة حاســمة بــدلاً 

مــن النقــاش حــول كفايــة العينــة لاعتــاد التوصيــات. 

ثالثاً: أدوات التدقيق الرقمي من منظور التدقيق الداخلي المصرفي
ــا،  ــي توظيفه ــق الداخ ــن لإدارات التدقي ــي يمك ــات الت ــدد الأدوات والتقني تتع
ــدرج مــن التطبيقــات المتاحــة ذات التكلفــة المنخفضــة إلى الأنظمــة المتقدمــة  وتت

ــة مــن منظــور عمــي مــرفي: ــا 16 أداة وتقني نذكــر منهــا هن
.)Advanced Excel( 1. برنامج إكسل المتقدم

.)Power Query( 2. باور كويري
.)Power BI( 3. باور بي آي

.)SQL( 4. لغة الاستعلام الهيكلية
.)CAATs: ACL / IDEA( 5. أدوات التدقيق بمساعدة الحاسوب المتخصصة

.)Python for Audit Analytics( 6. لغة بايثون لتحليل البيانات
.)Robotic Process Automation - RPA( 7. أتمتة العمليات الروبوتية

.)Continuous Auditing( 8. التدقيق المستمر
 Continuous Control Monitoring -( للضوابــط  المســتمرة  المراقبــة   .9

.)CCM
.)Artificial Intelligence - AI( 10. الذكاء الاصطناعي

.)Machine Learning - ML( 11. تعلم الآلة
.)Generative AI( 12. الذكاء الاصطناعي التوليدي

.)Audit Management Systems - AMS( 13. أنظمة إدارة التدقيق الرقمية
.)Digital Forensics( 14. التحقيق الرقمي الجنائي

.)Fraud & Anomaly Analytics( 15.أدوات تحليل الاحتيال والشذوذ
.)Early Warning Risk Tools( 16.أدوات تحليل المخاطر والإنذار المبكر

رابعاً: التطبيقات المصرفية العملية واختبارات اكتشاف المخاطر
يتحقــق الأثــر الفعــي للتدقيــق الرقمــي مــن خــال تحويــل إجــراءات التدقيــق 
إلى اختبــارات برمجيــة قابلــة للتكــرار تمكــن المدقــق مــن كشــف مــؤشرات 

ــة: ــة حيوي ــات عمليّ ــي تطبيق ــا ي ــدة. في ــر المعق المخاط
1. تحليــل العمليــات النقديــة الشــامل : بــدلاً مــن مراجعــة عينــة مــن 30 عمليــة 
ســحب نقــدي، يجــرى تشــغيل اســتعلام يفحــص جميــع عمليــات الســحب النقــدي 
ــات  ــف عملي ــار إلى كش ــذا الاختب ــدف ه ــام. ويه ــال الع ــك خ ــذة في البن المنف
الســحب الكبــرة المقترنــة بالحســابات حديثــة الفتــح، أو الحســابات التــي تجــاوزت 

حــدود الســحب اليومــي المســموح بــه دون وجــود مــرر اقتصــادي مؤيــد.
2. اكتشــاف العمليــات المنفــذة خــارج أوقــات العمــل الرســمية : اســتخراج كافــة 
الحــركات المصرفيــة )قيــد دائن/مديــن، تحويــات، إلغــاء عمليــات( المنفــذة عــى 
النظــام البنــي في أوقــات العطــات الرســمية أو في الفــرات المتأخــرة مــن الليــل. 
ــا  ــد يرتكبه ــي ق ــبوهة الت ــات المش ــن التعدي ــراءات ع ــذه الإج ــف ه ــث تكش حي
ــة  ــة الإشرافي ــة في أوقــات تقــل فيهــا المراقب ــات عالي موظفــون يمتلكــون صلاحي

المبــاشرة.
3. تحليــل التجــاوزات اليدويــة لســقوف الصلاحيــات : ربــط جــدول المعامــات 
ــح  ــات. ويتي ــان والعملي ــدة للائت ــات المعتم ــة الصلاحي ــدول مصفوف ــدة بج المعتم
هــذا الاختبــار اكتشــاف التمويــات أو المصروفــات التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل 
مــدراء الفــروع/الإدارات بتجــاوز صلاحياتهــم الماليــة دون الحصــول عــى موافقــة 

المســتوى الأعــى المعتمــد في السياســة.
4. اكتشــاف بيانــات العمــاء المتكــررة واختبــارات الامتثــال : تشــغيل خوارزميات 
ــف،  ــام الهوات ــرار أرق ــن تك ــث ع ــكلي للبح ــزئي وال ــق الج ــن التطاب ــث ع البح
العناويــن، أرقــام الهويــات، أو الأســاء بــن حســابات عمــاء مختلفــن. ويســاعد 
ــات  ــاف عــى تعلي ــة أو الالتف ــابات وهمي ــح حس ــار في اكتشــاف فت ــذا الاختب ه

مكافحــة غســل الأمــوال وحظــر الأطــراف المترابطــة.
ــة  ــة : مراجع ــة او مترابط ــراف ذات علاق ــة لأط ــهيلات الممنوح ــف التس 5. كش
التمويــات المجمعــة وتــازم بيانــات العمــاء، الضامنــن، وأعضــاء مجالــس الإدارة 
ــاء  ــن العم ــط ب ــي في الرب ــل الرقم ــاهم التحلي ــم. ويس ــة له ــركات التابع وال
الذيــن يتشــاركون ذات الهواتــف أو الســجلات التجاريــة أو الضمانــات لاكتشــاف 
التركــز الائتــاني المخفــي وتجــاوز الحــدود التنظيميــة المســموح بهــا لمنــح الأقــارب 

والأطــراف ذات العلاقــة.
ــة المعــاد تنشــيطها : وهــو اســتعلام رقمــي محــدد  6. تحليــل الحســابات الخامل
يراقــب الحســابات التــي كانــت في حالــة »خاملــة« لأكــر مــن عــام ثــم شــهدت 
ــال  ــر خ ــي كب ــل خارج ــدي أو تحوي ــحب نق ــوراً بس ــة ف ــيط متبوع ــة تنش حرك
48 ســاعة. ويعــد هــذا الاختبــار ضابطــاً رئيســياً لاكتشــاف اختلاســات الموظفــن 

ــا. ــة مــن أصحابه ــن لاســتغلال الحســابات غــر المراقب الداخلي
7. فحــص القيــود المحاســبية اليدويــة عــى الأســتاذ العــام : اســتخراج القيــود 
ــة  ــنة المالي ــة الس ــت في نهاي ــي تم ــك الت ــة تل ــا وخاص ــذة يدوي ــبية المنف المحاس
ــرادات  ــابات الإي ــيطة، أو حس ــابات الوس ــويات ، الحس ــابات التس ــتهدف حس وتس

ــات. والمصروف
ــة  ــر خوارزمي ــقوف : تطوي ــاوز الس ــات لتج ــة المعام ــاليب تجزئ ــف أس 8. كش
ــح  ــذة لصال ــددة المنف ــوالات المتع ــة أو الح ــات النقدي ــن المعام ــث ع ــة تبح رقمي
ــل  ــل بقلي ــم تق ــة إلى مســتفيد واحــد( بقي ــل واحــد )أو مــن حســابات مختلف عمي
عــن الحــد الرقــابي الموجــب للإبــاغ مثــل تنفيــذ 4 حــوالات بقيمــة 9,500 دولار 
خــال يومــن لعميــل واحــد بــدلاً مــن حوالــة واحــدة بقيمــة 38,000 دولار لتفــادي 

.AML ــال نظــام الامتث
9. التفتيــش الآلي عــى حســابات الموظفــن والأقــارب : اســتعلام تقاطعــي 
يربــط بيانــات الموظفــن )أرقــام الحســابات، الهويــات، أرقــام الهواتــف، وأقــارب 
الدرجــة الأولى( ببيانــات العمليــات المصرفيــة. ويهــدف هــذا الاختبــار إلى اكتشــاف 
إدخــال الموظــف لمعامــات ماليــة لصالــح حســابه الشــخصي أو أقاربــه دون مــروره 
ــه  ــع دخل ــبة م ــر متناس ــة غ ــات مالي ــف تدفق ــتقبال الموظ ــر، أو اس ــف آخ بموظ

الشــهري المعتمــد مــن حســابات عمــاء البنــك.
10. تحليــل الســداد المبكــر والتجديــد المســتمر للتمويــات : فحــص التمويــات 
التــي تــم ســدادها بالكامــل مبكــراً بصــورة مفاجئــة وبمبالــغ نقديــة ضخمــة دون 
مصــدر دخــل معلــن، أو التمويــات التــي تتــم إعــادة جدولتهــا أو تجديدهــا بصفــة 
ــة التعــر  ــة وتغطي ــل اســتحقاقها لتجنــب تصنيفهــا كديــون غــر عامل متكــررة قب

الائتــاني لحمايتهــا مــن المخصصــات.
11. أتمتــة الاختبــارات وتحويلهــا إلى أســاليب تكراريــة : تتجســد القــوة الحقيقية 
لهــذه التطبيقــات في تحويــل الاســتعلام التحليــي مــن إجــراء ينُفــذ لمــرة واحــدة 
 )Automated Audit Script( »عنــد طلــب أوراق العمــل، إلى »اختبــار آلي مبرمــج
يوضــع عــى جدولــة زمنيــة دوريــة. ويضمــن هــذا التحــول قيــام النظــام بفحــص 
مجتمعــات البيانــات آليــاً كل صبــاح، وتصديــر لوحــة الاســتثناءات الحيــة للمدقــق 
الداخــي، مــا ينقــل التدقيــق مــن جهــد يــدوي يســتغرق أســابيع إلى عمــل مســتمر 

يركــز حصريــاً عــى تحليــل النتائــج ومعالجــة الأســباب الجذريــة.

خامساً : التدقيق الرقمي في البيئة المصرفية اليمنية)الواقع والحلول 
المنخفضة التكلفة(

ــة  ــن بخصوصي ــة في اليم ــات المالي ــوك والمؤسس ــغيلية للبن ــة التش ــم البيئ تتس
تعكســها ظــروف العمــل، وتحديــات الســيولة، والتشــتت الهيــكلي في النظــم الماليــة 

ــة: ــات التالي ــي التحدي ــع المــرفي اليمن ــر تشــخيص الواق ــة. ويظُه والنقدي
 ارتفــاع المخاطــر التشــغيلية: مــا يــزال هنــاك اعتــاد واســع عــى المعامــات 

التدقيق الرقمي هو الا�ستخدام 
النظامي المتقدم لأدوات تكنولوجيا المعلومات 
في تنفيذ �إجراءات التدقيق الداخلي وتقييم 

بيئة الرقابة و�إدارة المخاطر

35 Issue (47) September 2026



كتابات
ــة، وشــبكات  ــة، قياســاً بالنمــو المتســارع في اســتخدام المحافــظ الإلكتروني النقدي

التحويــات الماليــة، وتعــدد الفــروع الجغرافيــة.
ــة في  ــتويات الحداث ــن مس ــة: تباي ــة التحتي ــات والبني ــودة البيان ــات ج  تحدي
 ،))KYC( الأنظمــة المصرفيــة الأساســية، وتفــاوت اكتــال بيانــات )اعــرف عميلــك

ــود الشــبكات والاتصــالات. بالإضافــة إلى قي
 محدوديــة الميزانيــات التقنيــة والمــوارد البشريــة: صعوبــة توفــر المخصصــات 
الماليــة لــراء أنظمــة وتراخيــص التدقيــق الرقميــة العالميــة الباهظــة، إلى جانــب 

الفجــوة في المهــارات التحليليــة لــدى بعــض الكــوادر.

سادساً : النموذج التدريجي لبدء التدقيق الرقمي بأقل التكاليف 
للبنوك اليمنية

يمكــن للبنــوك والمؤسســات الماليــة اليمنيــة تدشــن مســار التحــول الرقمــي دون 
الحاجــة للاســتثمار في مشــاريع تقنيــة ضخمــة أو شراء أنظمــة مكلفــة، وذلــك عــر 
ــات  ــم عــى الاســتفادة مــن البرمجي ــاد النمــوذج النضجــي التدريجــي القائ اعت

والأدوات المتاحــة مؤسســياً:
1. المرحلــة الأولى )Excel المتقــدم(: البــدء الفــوري بإيقــاف الفحــص الورقــي 
للعينــات واختبــار مجتمعــات البيانــات المصــدرة بصيغــة Excel باســتغلال الــدوال 

المتقدمــة والجــداول المحوريــة لاكتشــاف التكــرارات والمطابقــات.
ــة الثانيــة )Power Query(: اســتخدام أداة Power Query المدمجــة  2. المرحل
مجانــاً في حــزم أوفيــس لتجميــع وتنظيــف البيانــات المأخــوذة مــن الفــروع 

ــرة زر. ــا بنق ــاً وتحديثه ــة آلي ــم المختلف والنظ
ــة  ــخة المجاني ــى النس ــاد ع ــة )Power BI Desktop(: الاعت ــة الثالث 3. المرحل
ــم لوحــات معلومــات  ــات وتصمي مــن برنامــج Power BI Desktop لربــط البيان
تفاعليــة تتيــح لمــدراء التدقيــق في اليمــن تتبــع مخاطــر الفــروع والائتــان بوضوح 

تبيــاني.
عــى  الحصــول  طلــب  المبــاشرة(:   SQL اســتعلامات( الرابعــة  المرحلــة   .4
ــة لقواعــد بيانــات البنــك  صلاحيــات الاســتعلام للقــراءة فقــط عــى نســخ متماثل
ــدرة. ــر المص ــب في التقاري ــب التلاع ــاشرة وتجن ــات المب ــحب البيان ــية لس الأساس

الاســتثمار  المتخصصــة(:  البيانــات  تحليــل  )أدوات  الخامســة  المرحلــة   .5
 ACL الاســراتيجي الموجــه في شراء تراخيــص محــدودة لأدوات متخصصــة مثــل

أو IDEA( أو اســتخدام لغــة بايثــون لتنفيــذ التحليــات المعقــدة.
6. المرحلــة السادســة )الأتمتــة والــذكاء الاصطناعــي(: أتمتــة الاختبــارات 
ــتفادة  ــتمر والاس ــق مس ــات تدقي ــاء منص ــة وبن ــطة أدوات المتاح ــة بواس التكراري

المســتنداتية مــن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي محليــاً.
ويؤكــد هــذا النمــوذج العمــي أن التحــول الرقمــي في التدقيــق الداخــي يمثــل 
منهجيــة عمــل وتطويــر في التفكــر الرقــابي، ويبــدأ مــن الأدوات المتوفــرة بالفعــل 

في البنــك وليــس شرطــاً أن يكــون مشروعــاً تقنيــاً مكلفــاً.

سابعاً : التدقيق الرقمي والذكاء الاصطناعي: المساعد الذكي وحماة 
الحكم المهني

 Generative( والذكاء الاصطناعــي التوليــدي )AI( أحــدث الــذكاء الاصطناعــي
AI( نقلــة نوعيــة في قــدرات التدقيــق الداخــي، نظــراً لقدرتــه عــى التعامــل مــع 
البيانــات غــر المهيكلــة )النصــوص، العقــود، والتقاريــر(. وتتعــدد مجــالات توظيفــه 

في القطــاع المــرفي لتشــمل:
 تصنيــف المخاطــر والتنبــؤ بالشــذوذ: اســتخدام خوارزميــات التعلــم الآلي 
لتصنيــف الفــروع والمحافــظ وفقــاً لمســتويات الخطــر بنــاءً عــى الأداء التاريخــي.
ــود  ــة عق ــة لمطابق ــاذج اللغوي ــتندات والسياســات: اســتخدام الن ــل المس  تحلي
التمويــل الموقعــة مــع السياســات المعتمــدة واكتشــاف أي بنــود مفقــودة أو شروط 

غــر مطابقــة.
 تحليــل نتائــج التدقيــق الســابقة وتكــرار الملاحظــات: فحــص تقاريــر التدقيــق 

لعــدة ســنوات واكتشــاف الأســباب الجذريــة التكراريــة للملاحظــات.
ــة  ــارات رقابي ــراح اختب ــق: اق ــر التدقي ــج وتقاري ــداد برام ــاعدة في إع  المس
ــودات  ــة المس ــدة، وصياغ ــة المعق ــص الأدل ــة، وتلخي ــات الحديث ــة للمنتج مخصص

ــة. ــة سلس ــر بلغ الأولى للتقاري
ــم  ــض الحك ــذكي وتفوي ــاعد ال ــن المس ــارق ب ــح الف ــة توضي ــرز أهمي ــا ت وهن
المهنــي فرغــم القــدرات الفائقــة للــذكاء الاصطناعــي، يظــل مــن الخطــأ الجســيم 
الــذكاء  إن  للآلــة.   )Professional Judgment( المهنــي«  »الحكــم  تفويــض 
ــاءة  ــزز كف ــابي« )Auditor Assistant( يع ــاعد رق ــل كـــ »مس ــي يعم الاصطناع

ــاز. ــة الانحي ــة الرقمي ــر الهلوس ــرض لمخاط ــه يتع ــق، ولكن المدق

 Professional( ــي ــك المهن ــك بالش ــي التمس ــق الداخ ــى المدق ــن ع ــا يتع ك
ــذكاء  ــن ال ــادرة ع ــات الص ــة المخرج ــن صح ــتمر م ــق المس Skepticism( والتحق
الاصطناعــي، بحيــث تظــل مســؤولية تقييــم الأدلــة، فهــم الســياق المؤســي، 
وإصــدار التوصيــات النهائيــة محصــورة كامــاً في يــد الــكادر البــري التخصصي.

ثامناً : المهارات التي يحتاجها المدقق الداخلي الرقمي
 Hybrid( »ــر »المدقــق الهجــن ــق الرقمــي تطوي ــب التحــول نحــو التدقي يتطل
Auditor( الــذي يجمــع بــن الفهــم العميــق للأنشــطة المصرفيــة والمهــارات 

ــة: ــارات الحيوي ــن المه ــية. وتتضم ــة الأساس الرقمي
ــات  ــد البيان ــع قواع ــل م ــى التعام ــدرة ع ــة: الق ــة والتقني ــارات التحليلي  المه
بالإضافــة   ،Power BIو  Power Query أدوات  وإتقــان   ،SQL واســتخدام 
إلى مهــارات هندســة الأوامــر )Prompt Engineering( للتفاعــل مــع الــذكاء 

الاصطناعــي.
 الفهــم المــرفي والتفكــر الرقــابي: اســتيعاب دورة حيــاة المنتجــات المصرفية، 

وفهــم ســيناريوهات الاحتيــال والمخاطــر المترتبــة عليها.
ــل  ــى تحوي ــدرة ع ــات )Data Storytelling(: الق ــة بالبيان ــارة سرد القص  مه
النتائــج الرقميــة والاســتعلامات المعقــدة إلى رؤى تبيانيــة وتوصيــات اســراتيجية 

ــا بســهولة. ــة التدقيــق والإدارة العلي واضحــة تفهمهــا لجن

تاسعاً : التحديات وعوامل النجاح 
ــات أبرزهــا مقاومــة  ــوك عــدة تحدي ــق الرقمــي في البن ــق التدقي يواجــه تطبي
التغيــر مــن الكــوادر التقليديــة، وجــودة البيانــات غــر المكتملــة في بعــض 
ــز  ــي. ولضــان نجــاح التحــول، يجــب التركي ــل التقن ــة التأهي الأنظمــة، ومحدودي

ــة: ــاح التالي ــل النج ــى عوام ع
 الدعــم المطلــق مــن مجلــس الإدارة ولجنــة المراجعــة : الحصــول عــى التوجيــه 

والرعايــة المؤسســية لتســهيل الحصــول عــى البيانــات وتوفــر متطلبــات التحــول.
 :)Start Small & Scale Up( »الاعتــاد عــى منهجيــة »الســباق القصــر 
البــدء بمشــاريع تدقيــق رقميــة مصغــرة تظُهــر نتائــج وقيمــة مضافــة سريعــة، ثــم 

ــاً. التوســع تدريجي
 الاســتثمار المســتمر في العنــر البــري: تقديــم برامــج تدريبيــة تخصصيــة 

متواصلــة لكــوادر التدقيــق وتطويــر قدراتهــم في تحليــات البيانــات.
 إدمــاج التحليــل الرقمــي في مراحــل التدقيــق كافــة: جعــل تحليــات البيانــات 
ــاطاً  ــت نش ــنوية وليس ــق الس ــة التدقي ــة خط ــن منهجي ــاً م ــاً ومحوري ــزءاً أصي ج

هامشــياً.

الخاتمة والخلاصة 
ــدة في تطــور  ــة جدي ــل مرحل ــق الرقمــي يمث وتبقــى الخلاصــة هــي أن التدقي
ــه في اســتخدام عــدد أكــر  ــق الداخــي المــرفي ولا تكمــن قيمت وظيفــة التدقي
ــر  ــات فقــط، وإنمــا في تغي ــل أكــر قــدر مــن البيان مــن البرامــج، ولا في تحلي

ــارات. ــة والاختب ــق في المخاطــر والأدل ــر المدق ــة تفك طريق
ــاريع  ــار مش ــول إلى انتظ ــذا التح ــاج ه ــة، لا يحت ــة اليمني ــة المصرفي وفي البيئ
 Power ثــم ،Excel تقنيــة ضخمــة. ويمكــن أن يبــدأ مــن البيانــات المتاحــة، ومــن
ــل المتخصصــة، وصــولً إلى  ــم أدوات التحلي ــم SQL، ث ــم Power BI، ث Query، ث

ــذكاء الاصطناعــي. ــة وال الأتمت
ــا، وأن يرتبــط كل اســتخدام رقمــي بهــدف  والمهــم أن يكــون الانتقــال تدريجيً
تدقيقــي واضــح. وفي النهايــة، لا يتمثــل مســتقبل التدقيــق الداخــي في اســتبدال 
ــة  ــة المصرفي ــك المعرف ــق يمتل ــور مدق ــل في ظه ــي. ب ــذكاء الاصطناع ــق بال المدق
والتدقيقيــة، ويفهــم البيانــات والتكنولوجيــا، ويســتخدم الــذكاء الاصطناعــي 
كمســاعد، ويحافــظ في الوقــت نفســه عــى الشــك المهنــي والحكــم المهنــي 

والاســتقلالية.
*رئيس قسم الشركات التابعة- بنك التضامن

يمكن للم�ؤ�س�سات المالية اليمنية تد�شين 
م�سار التحول الرقمي عبر اعتماد النموذج 

الن�ضجي التدريجي القائم على الا�ستفادة من 
البرمجيات والأدوات المتاحة
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 تتكون من �سالة مكيفة الهواء وت�ستوعب من 40 
اإلى 70 �س��خ�ساً، مجهزة بكافة الو�س��ائل و�سالة للكوفي 

بريك و�سالة للا�ستقبال مع المرافق الأخرى.
 اإقامة دورات تدريبية في مختلف المجالت الم�سرفية والمالية 

والإدارية، اأو اأية دورات اأخرى متخ�س�سة تطلبها الجهات المهتمة.
 تاأج��ر القاع��ة لم��ن يرغ��ب م��ن الم�س��ارف والموؤ�س�س��ات الأخ��رى لإقام��ة 

الدورات الخا�سة بها.

نؤهـــل
مواردك 
البشرية

للاإ�ستف�سار يرجى الت�سال باإدارة جمعية البنوك اليمنية
هاتف: 570088/9-01    فاك�س 01-242305

قاعـــة تدريــــب:

www.yemen-yba.com

دع عنك عناء البحث 
عن بيئة مواتية 
لتدريب كوادرك



 يستكشــف هــذا المقــال المزايــا الرئيســية لإدارة 
المحافــظ، ويســلط الضــوء عــى أهميتهــا في تحقيــق 

ــالي: النجــاح الم

1( إدارة المخاطر والتنويع
ــل إحــدى الفوائــد الأساســية لإدارة المحافــظ  تتمث
المخاطــر،  إدارة  عــى  القــدرة  في  الاســتثمارية 
ــع  ــن التنوي ــع، ويتضم ــال التنوي ــن خ ــا م وتخفيفه
ــات الأصــول،  ــف فئ ــع الاســتثمارات عــى مختل توزي
ــرض  ــل التع ــة لتقلي ــات، والمناطــق الجغرافي والقطاع

لأي اســتثمار واحــد.
و تســاعد هــذه الاســراتيجية عــى إدارة مشــاريع 
ــتخدام  ــن اس ــا يضم ــة، م ــل المحفظ ــددة داخ متع
ــراتيجية. ــداف الاس ــة الأه ــة ومواءم ــوارد بفعالي الم

ــون  ــة تتك ــت المحفظ ــال: إذا كان ــبيل المث ــى س وع
فقــط مــن الأســهم في قطــاع التكنولوجيــا، فقــد 
يــؤدي الانكــاش في هــذا القطــاع إلى خســائر 
ــكل  ــة بش ــة المتنوع ــإن المحفظ ــك ف ــع ذل ــرة، وم كب
جيــد والتــي تشــمل الســندات، والعقــارات، والأســهم 
ــل  ــر مث ــف تأث ــاعد في تخفي ــن أن تس ــة يمك الدولي

ــاش. ــذا الانك ه
و يــؤدي التخصيــص الفعــال للمــوارد عبر مشــاريع 
متعــددة إلى تقليــل المخاطــر، وتحســن الأداء، ومــن 
ــة  ــتثمارات عالي ــن الاس ــوازن ب ــق الت ــال تحقي خ
ــاعد  ــتقراراً، تس ــر اس ــتثمارات الأك ــر، والاس المخاط
إدارة المحفظــة المســتثمرين عــى تحقيــق عوائــد أكــر 

اتســاقاً بمــرور الوقــت.

2( العوائد المحسّنة
لا تقتــر إدارة المحافــظ الاســتثمارية عــى تقليــل 
ــن  ــى تحس ــاً ع ــز أيض ــل ترك ــب، ب ــر فحس المخاط
العوائــد. فمــن خــال التحليــل الدقيــق، واختيــار 
الاســتثمارات، يهــدف مديــرو المحافــظ الاســتثمارية 
إلى تحقيــق أفضــل العوائــد الممكنــة في حــدود قــدرة 
المســتثمر عــى تحمــل المخاطــر، ويتضمــن ذلــك مــا 
ــراء  ــة، وإج ــتثمارات الفردي ــم الأداء الاس ــأتي تقيي ي
التعديــات حســب الحاجــة للاســتفادة مــن الفــرص، 
وتجنــب الخســائر المحتملــة. ويــؤدي التســليم الفعــال 
للمشــاريع دوراً حاســاً في تحقيــق هــذه العوائــد 
إنجــاز المشــاريع في  المثــى مــن خــال ضــان 

ــة. ــث التكلف ــن حي ــة م ــب، وبفعالي ــت المناس الوق
ــص  ــراتيجي لتخصي ــج اس ــق نه ــال تطبي ــن خ م
ــون  ــان أن تك ــظ ض ــري المحاف ــن لمدي ــول، يمك الأص
المحفظــة في وضــع يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن ظروف 
ــتثمارات  ــراتيجية للاس ــة الاس ــزز المواءم ــوق. وتع الس
مــع الأهــداف التنظيميــة مــن العوائــد مــن خــال 
ضــان مســاهمة المشــاريع المختــارة في تحقيــق الفوائــد 

الاســراتيجية، والنجــاح التنظيمــي. عــى ســبيل المثــال 
ــح  ــم ترجي ــد يت ــادي، ق ــو الاقتص ــرات النم ــال ف خ
كفــة المحفظــة الاســتثمارية بشــكل أكــر نحــو الأســهم 
ــات،  ــل هــذه البيئ ــد في مث ــل إلى الأداء الجي ــي تمي الت
ــن  ــدم اليق ــات ع ــك، في أوق ــن ذل ــس م ــى العك وع
الاقتصــادي، قــد تتحــول المحفظــة إلى اســتثمارات 

ــد. ــندات أو النق ــل الس ــر تحفظــاً مث أك

3( الخبرة والتمرس المهني
المحافــظ  لإدارة  الأخــرى  الهامــة  المزايــا  مــن 
المهنيــة.  الخــرة  الوصــول إلى  الاســتثمارية هــي 
حيــث تتطلــب إدارة المحفظــة الاســتثمارية فهــاً 
ــة،  ــات الاقتصادي ــة، والاتجاه ــواق المالي ــاً للأس عميق
والمنتجــات الاســتثمارية الفرديــة، ويتمتــع مديــرو 
المحافــظ الاســتثمارية المحترفــون ومديــرو المشــاريع 
هــذه  مــع  للتعامــل  اللازمــة  والخــرة  بالمعرفــة، 

التعقيــدات بفعاليــة.
ويســتخدم هــؤلاء المتخصصــون مجموعــة متنوعــة 
ــم المخاطــر،  ــة لتقيي مــن الأدوات، والنــاذج التحليلي
وإدارة  المختلفــة،  للاســتثمارات  المحتمــل  والعائــد 
وتعريفــات  إحصــاءات،  المعهــد  يوفــر  المشــاريع 

قيمــة تتعلــق بــإدارة المشــاريع، مــا يعــزز خبراتهــم. 
ــم بتطــورات الســوق،  فهــم يبقــون عــى اطــاع دائ
والمــؤشرات الاقتصاديــة، والأحــداث الجيوسياســية 
ــتثمارية.  ــة الاس ــى المحفظ ــر ع ــن أن تؤث ــي يمك الت
وبالاســتفادة مــن خبراتهــم، يمكــن لمديــري المحافــظ 
الاســتثمارية اتخــاذ قــرارات مســتنيرة تتــاشى مــع 
ــر،  ــل المخاط ــى تحم ــه ع ــتثمر وقدرت ــداف المس أه
مــا يــؤدي في النهايــة إلى تحســن فــرص تحقيــق 

ــوة. ــج المرج النتائ

-4 كفاءة الوقت
يمكــن أن تكــون إدارة محفظــة اســتثمارية عمليــة 
تســتغرق وقتـًـا طويــاً، وتتطلــب مراقبــة وبحثــاً 
وتحليــاً مســتمراً. بالنســبة للمســتثمرين الأفــراد، 
قــد يكــون هــذا الأمــر صعبــاً بشــكل خــاص، خاصــة 
أو شــخصية  مهنيــة  التزامــات  لديهــم  كانــت  إذا 
أخــرى. توفــر إدارة المحفظــة الاســتثمارية ميــزة 
ــم تفويــض مســؤولية إدارة  ــث يت ــاءة الوقــت، حي كف

المتخصصــن. الاســتثمارات إلى 
بــإدارة  المديريــن  أحــد  تكليــف  خــال  مــن 
محفظتهــم، يمكــن للمســتثمرين توفــر الوقــت للتركيز 
عــى جوانــب أخــرى مهمــة في حياتهــم، مــع العلــم أن 
اســتثماراتهم تـُـدار بعنايــة. بالإضافــة إلى ذلك، يســاعد 
مكتــب إدارة المشــاريع )PMO( عــى إدارة مشــاريع 
متعــددة بكفــاءة، مــا يوفــر الوقــت للمســتثمرين 
الأفــراد. وهــذا لا يقلــل مــن الضغــط المرتبــط بــإدارة 
الاســتثمارات فحســب، بــل يضمــن أيضــاً عــدم تفويــت 

ــرة. ــت أو الخ ــص الوق ــبب نق ــرص بس الف

5( التخصيص لتلبية الأهداف الفردية
ــة  ــة عالي ــتثمارية درج ــظ الاس ــح إدارة المحاف تتي
ــددة  ــة المح ــداف المالي ــة الأه ــص لتلبي ــن التخصي م
إدارة  اســراتيجية  تنفيــذ  للمســتثمر. مــن خــال 
محفظــة مــروع مخصصــة، يمكــن للمســتثمرين 
أفضــل،  قــرارات  واتخــاذ  أفضــل  رؤيــة  تحقيــق 
ومواءمــة محافظهــم الاســتثمارية مــع أهدافهــم 
الماليــة الفرديــة. وســواء كان الهــدف هــو توليــد 
الدخــل أو الحفــاظ عــى رأس المــال، يمكــن تصميــم 

المحفظــة الاســتثمارية لتعكــس هــذه الأهــداف.
ــتثمر  ــدى المس ــون ل ــد يك ــال، ق ــبيل المث ــى س ع
ــل  ــل، وتحم ــي طوي ــق زمن ــه أف ــذي لدي ــاب ال الش
ــو  ــر نح ــكل كب ــل بش ــة تمي ــة محفظ ــر عالي مخاط
ــى  ــهم. ع ــل الأس ــو مث ــو النم ــة نح ــول الموجه الأص
النقيــض مــن ذلــك، قــد يكــون لــدى المتقاعــد الــذي 
يســعى إلى تحقيــق الدخــل، والحفــاظ عــى رأس 
ــال محفظــة تتضمــن نســبة أعــى مــن الســندات  الم

ــاً. ــدر أرباح ــي ت ــهم الت والأس

كتابات

�إدارة المحافظ 
الا�ستثمارية نهج ا�ستراتيجي 

لإدارة محفظة ا�ستثمارية 
بهدف تقليل المخاطر �إلى 

الحد الأدنى

مزايا وفوائد �إدارة المحافظ الا�ستثمارية
)نظرة عامة �شاملة(

نبيل علي العابد*

لإدارة  ا�ستراتيجي  نهج  هي  الا�ستثمارية  المحافظ  �إدارة 
محفظة ا�ستثمارية تهدف �إلى تح�سين العوائد مع تقليل 
على  تنطوي  من�ضبطة  عملية  وه��ي  الأدن���ى.  الح��د  �إلى  المخاطر 
اختيار، و�إدارة مجموعة من الا�ستثمارات التي تتما�شى مع الأهداف 
المالية للم�ستثمر، ومدى تحمله للمخاطر، والأفق الزمني، ف�ضلًا عن 

الأفراد  للم�ستثمرين  وبالن�سبة  نطاقاً.  الأو�سع  العمل  ا�ستراتيجية 
والكيانات الم�ؤ�س�سية على حد �سواء، تقدم �إدارة المحافظ الا�ستثمارية 
العديد من المزايا التي يمكن �أن تعزز النتائج المالية ب�شكل كبير. وتعمل 
ومواءمة  التنظيمية  الكفاءة  تعزيز  على  الم�شاريع  محافظ  �إدارة 

�أهداف الم�شروع مع ا�ستراتيجيات العمل الأو�سع نطاقاً.
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عــاوة عــى ذلــك، يمكــن لإدارة المحفظــة أن 
تأخــذ في الاعتبــار أيضــاً التفضيــات الأخلاقيــة، 
أو الاجتماعيــة للمســتثمر، مثــل تجنــب الاســتثمارات 
ــز عــى الاســتثمارات  ــة، أو التركي في صناعــات معين
ــتوى  ــذا المس ــن ه ــاً )SRI(. يضم ــؤولة اجتماعي المس
مــن التخصيــص توافــق المحفظــة مــع كل مــن القيــم 

ــتثمر. ــخصية للمس ــة والش المالي

6( المراقبة المستمرة وإعادة التوازن
ــن أن  ــة، ويمك ــة بالديناميكي تتســم الأســواق المالي
ــة  ــل مختلف ــبب عوام ــتثمارات بس ــة الاس ــب قيم تتقل
أســعار  وتحــركات  الاقتصاديــة،  التغــرات  مثــل 
الفائــدة والأحــداث الجيوسياســية. تتمثــل إحــدى 
الاســتثمارية  المحافــظ  لإدارة  الرئيســية  الفوائــد 
ــوازن  ــادة الت ــة، وإع ــتمرة للمحفظ ــة المس في المراقب

الاســتباقي للأصــول.
ــة إدارة  ــن عملي ــزء م ــي ج ــتمرة ه ــة المس  المراقب
المشــاريع، مــا يضمــن بقــاء المحفظــة متماشــية مــع 

ــح. ــذ الناج ــراتيجية والتنفي ــداف الاس الأه
تتضمــن إعــادة التــوازن تعديــل المحفظــة للحفــاظ 
عــى المســتوى المطلــوب مــن المخاطــر والعائــد. عــى 
ســبيل المثــال، إذا كان أداء فئــة معينــة مــن الأصــول 
ــد  ــت ذات وزن زائ ــتثنائي، وأصبح ــكل اس ــداً بش جي
في المحفظــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلى زيــادة المخاطــر 
الإجماليــة. وســيقوم مديــر المحفظــة بإعــادة التــوازن 
عــن طريــق بيــع بعــض الأصــول ذات الأداء الزائــد، 
ــرى  ــتثمارات أخ ــوال إلى اس ــص الأم ــادة تخصي وإع
لاســتعادة توزيــع الأصــول المطلــوب. تعــد الإدارة 
للمراقبــة  الأهميــة  بالــغ  أمــراً  للمــوارد  الفعالــة 
ــا تســاعد في  ــث إنه ــوازن، حي المســتمرة، وإعــادة الت
تحديــد أولويــات المهــام وتخصيــص المــوارد بكفــاءة.
تضمــن هــذه العمليــة أن تظــل المحفظــة متماشــية 
مــع أهــداف المســتثمر وقدرتــه عــى تحمــل المخاطــر، 
ــة  ــد المراقب ــض النظــر عــن ظــروف الســوق، وتعُ بغ
الأهميــة  بالــغ  أمــراً  التــوازن  وإعــادة  المســتمرة 
ــنة. ــم ومُحسَّ ــدة التنظي ــة جي ــى محفظ ــاظ ع للحف

7( تعزيز عملية اتخاذ القرارات المحسّنة
تعــزز الإدارة الفعالــة للمحفظــة عمليــة اتخــاذ 
ــط  ــم ومنضب ــج منظ ــر نه ــال توف ــن خ ــرار م الق
للاســتثمار. ويحسّــن هــذا النهــج المحسّــن مــن عمليــة 
ــال  ــن خ ــاريع م ــذ المش ــن تنفي ــرارات م ــاذ الق اتخ
ضــان اتســاق المشــاريع مــع الأهــداف الاســراتيجية 
وإدارتهــا مــن خــال الــرؤى المكتســبة مــن المبــادرات 
ــاءً  ــورة بن ــرارات مته ــاذ ق ــن اتخ ــدلاً م ــابقة. وب الس
عــى ضوضــاء الســوق، أو ردود الفعــل العاطفيــة، 
ــى  ــم ع ــل القائ ــى التحلي ــظ ع ــد إدارة المحاف تعتم

ــراتيجي. ــط الاس ــات، والتخطي البيان
يســاعد هــذا النهــج المنضبــط عــى تجنــب المزالــق 
الاســتثمارية الشــائعة، مثــل ملاحقــة الاتجاهــات 
قصــرة الأجــل، أو البيــع بدافــع الذعــر أثنــاء فــرات 
ــل  ــز في أص ــراط في التركي ــوق، أو الإف ــع الس تراج
واحــد. ومــن خــال مواءمــة القــرارات مــع الأهــداف 
ــن  ــى تحس ــة ع ــل إدارة المحفظ ــراتيجية، تعم الاس
النتائــج مــن خــال اختيــار المشروعــات التــي تدعــم 
ــزام  هــذه الأهــداف الاســراتيجية. مــن خــال الالت
باســراتيجية اســتثمارية واضحــة، والتركيــز عــى 
المحفظــة  إدارة  تدعــم  الأجــل،  الأهــداف طويلــة 
عمليــة اتخــاذ قــرارات أفضــل ونتائــج أكــر اتســاقاً.

8( الكفاءة الضريبية
في  مهــاً  دوراً  الضريبيــة  الاعتبــارات  تلعــب 
عوائــد الاســتثمار، ويمكــن أن تســاعد إدارة المحافــظ 
الضريبيــة.  الكفــاءة  تحســن  في  الاســتثمارية 
عــى  المحترفــون  الاســتثمارية  المحافــظ  مديــرو 
درايــة بالقوانــن واللوائــح الضريبيــة، ويمكنهــم 
تنفيــذ الاســراتيجيات لتقليــل الأثــر الضريبــي عــى 

المحفظــة.
عــى ســبيل المثــال، قــد ينخرطــون في حصــاد 
ــتثمارات  ــع الاس ــم بي ــث يت ــة، حي ــائر الضريبي الخس
ــرى،  ــالات أخ ــب في مج ــض المكاس ــاسرة لتعوي الخ
وبالتــالي تقليــل الالتــزام الضريبــي الإجماليمــن 
الكفــاءة  وضــع  مــع  الاســتثمارات  إدارة  خــال 
المحافــظ  لإدارة  يمكــن  الاعتبــار،  في  الضريبيــة 
الاســتثمارية أن تســاعد المســتثمرين عــى الاحتفــاظ 
بالمزيــد مــن عوائدهــم، مــا يســاهم في نهايــة 

المطــاف في نمــو ثرواتهــم.

9( المواءمة مع الأهداف طويلة الأجل
ــتثمرين  ــتثمارية المس ــظ الاس ــاعد إدارة المحاف تس
ــة  ــز عــى أهدافهــم المالي عــى الاســتمرار في التركي
أهــداف  تحديــد  عمليــة  تضمــن  الأجــل.  طويلــة 
واضحــة ووضــع خطــة لتحقيقهــا أن يتــم اتخــاذ 
ــرار اســتثماري مــع وضــع هــذه الأهــداف في  كل ق
الاعتبــار. تلعــب إدارة محفظــة المشــاريع )PPM( دوراً 
حاســاً في ذلــك مــن خــال مواءمــة الاســتثمارات 
مــع الأهــداف طويلــة الأجــل، وتحســن المــوارد 
ــل  ــرار. تقل ــات اتخــاذ الق ــة، وتحســن عملي التنظيمي
ــن إغــراء الانحــراف عــن الخطــة  ــة م هــذه المواءم
الســوق قصــرة الأجــل، أو ردود  تقلبــات  بســبب 

ــة. ــل العاطفي الفع
عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون المســتثمر الــذي يدخــر 
مالــه بعــد 20 عامــاً أقــل اهتمامــاً بتقلبــات الســوق عــى 
المــدى القصــر، مــع العلــم أن المحفظــة مصممــة للنمــو 
عــى المــدى الطويــل. تعُــد فــرق المــروع ضروريــة في 
هــذا الســياق، حيــث يجــب أن تكــون مــزودة بالمعلومات، 
ــة  ــا بفعالي ــام بأدواره ــة للقي ــوارد، والأدوات الكافي والم
في تحقيــق هــذه الأهــداف طويلــة الأجــل؛ توفــر إدارة 
ــن  ــاط اللازم ــكل، والانضب ــتثمارية الهي ــظ الاس المحاف
للحفــاظ عــى هــذا التركيــز، مــا يســاعد المســتثمرين 

عــى تحقيــق أهدافهــم الماليــة.

10( راحة البال
وأخــراً، فــإن إحــدى أهــم مزايــا إدارة المحافــظ 
ــك.  ــا ل ــي توفره ــال الت الاســتثمارية هــي راحــة الب
فمعرفــة أن أحــد المحترفــن يديــر اســتثماراتك، 
ــات  ــري التعدي ــتمرار، ويج ــة باس ــب المحفظ ويراق
ــن  ــر م ــل بشــكل كب ــن أن يقل حســب الحاجــة، يمك
وتوفــر  بالاســتثمار.  المرتبطــن  والقلــق  التوتــر، 
مكاتــب إدارة المشــاريع )PMOs( الإشراف، وتســاهم 
ــق  ــان تواف ــال ض ــن خ ــذه م ــال ه ــة الب في راح
جميــع المشــاريع داخــل المحفظــة مــع أهــداف العمــل 

ــا. ــن أدائه وتحس
ــز  ــال هــذه للمســتثمرين بالتركي تســمح راحــة الب
ــن  ــن م ــم، واثق ــن حياته ــرى م ــب أخ ــى جوان ع
ــن الإدارة  ــة. تضم ــدار بعناي ــالي يُ ــتقبلهم الم أن مس
ــاهم في  ــا يس ــاح، م ــروع بنج ــاز الم ــة إنج الفعّال
ــات  ــة متطلب ــال تلبي ــن خ ــال م ــة الب ــق راح تحقي
العمــاء وتحقيــق النتائــج المرجــوة. كــا أنهــا تســاعد 
أيضــاً عــى تجنــب التقلبــات العاطفيــة التــي يمكــن 
بشــكل  الاســتثمارات  إدارة  محاولــة  تصاحــب  أن 

ــوق. ــات الس ــرات تقلب ــال ف ــة خ ــتقل، خاص مس

الخاتمــــــــة
تقــدم إدارة المحافــظ الاســتثمارية نهجــاً شــاملاً 
للاســتثمار يجمــع بــن إدارة المخاطــر، والخــرة 
ــان  ــراتيجية لض ــرارات الاس ــاذ الق ــة، واتخ المهني
الشــاملة  الأهــداف  مــع  الاســراتيجي  التوافــق 
ــتثمارية،  ــظ الاس ــا إدارة المحاف ــة. إن مزاي للمؤسس
ــة  ــاءة الضريبي ــنة، والكف ــد المحُسَّ ــن العوائ ــدءاً م ب
ــا خدمــة  ــال، تجعله إلى توفــر الوقــت، وراحــة الب
ر بثمــن للمســتثمرين الذيــن يســعون إلى  لا تقُــدَّ
التخصيــص  أن  كــا  الماليــة.  أهدافهــم  تحقيــق 
الفعــال للمــوارد أمــر بالــغ الأهميــة في تحقيــق 
ــف  ــت التوق ــل وق ــال تقلي ــن خ ــالي م ــاح الم النج
ــم  ــة، ودع ــتخدام العمال ــن اس ــل، وتحس ــن العم ع
تســليم المشــاريع في الوقــت المناســب مــع التحكــم 
فرديــاً،  مســتثمراً  كنــت  ســواء  التكاليــف.  في 
إدارة  مزايــا  مــن  الاســتفادة  فــإن  مؤسســة،  أو 
المحافــظ الاســتثمارية يمكــن أن تعــزز نجاحــك 
ــهد  ــدات المش ــاوز تعقي ــى تج ــاعدك ع ــالي، وتس الم

الاســتثماري.
* عضو لجنة البناء التنموي- كاك بنك 

لا تقت�صر �إدارة المحافظ
الا�ستثمارية على تقليل المخاطر فح�سب، 

بل تركز �أي�ضاً على تح�سين العوائد
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غــر أن الســؤال الجوهــري الــذي يواجــه قيــادات 
القطــاع اليــوم هــو: أي رقمنــة نريــد؟ وكيــف نجعلهــا 

تصنــع اســتدامة حقيقيــة؟
والإجابــة عــى هــذا الســؤال لا تكمــن في مطــاردة 
البرمجيــات واســتيراد الأنظمــة الجاهــزة دون خطــة 
واضحــة، بــل في تبنــي نمــوذج تشــغيلي حديــث يقــوم 

عــى ركيزتــن متلازمتــن هــا: 
 )Twin Transformation( "التحــول المــزدوج" -

ــا بالاســتدامة. ــط التكنولوجي كمســار تنمــوي يرب
 Enterprise( المؤسســية"  "المعماريــة   -
Architecture( كخريطــة هيكليــة تضمــن تناغــم 

التشــغيلية. جذورهــا  مــن  المنظومــة 

أولاً: التحول المزدوج.. التوازن بين 
التكنولوجيا والاستدامة

الرقمنــة  تعــد  الحديــث لم  الإداري  الفكــر  في 

تجــارب  أثبتــت  وقــد  بذاتهــا  قائمــة  غايــة 
ــة  ــجلات الورقي ــتبدال الس ــة أن اس ــنوات الماضي الس
بالشاشــات الإلكترونيــة بمعــزل عــن أهــداف العمــل 
الاســراتيجية لا يقــود إلا إلى خلــق "ارتبــاك رقمــي" 
مكلــف يســتنزف الســيولة دون مــردود ملمــوس.

ــزدوج،  ــول الم ــوم التح ــة مفه ــى أهمي ــا تتج وهن
ــة  ــه المؤسســات العالمي وهــو النهــج الــذي تعتمــد علي
مســارين  في  التطويــر  ســر  لضــان  الرائــدة 

متكاملــن:
- المســار الرقمــي الممُكّــن: ويعنــي إعــادة هندســة 
مســارات الخدمــة لتصبــح رقميــة وسريعــة بطبيعتهــا؛ 
بــدءاً مــن إصــدار الوثيقــة، مــروراً بالربــط اللحظــي 
مــع المستشــفيات والصيدليــات، وصــولاً إلى التحليلات 

الاكتواريــة الدقيقــة التــي تدعــم اتخــاذ القــرار.
- مســار الاســتدامة المؤسســية )ESG(: ويعنــي 
المجتمــع  لخدمــة  الرقميــة  القــوة  توظيــف هــذه 

ــن  ــة ب ــة عــر الموازن ــة للشرك ــاءة المالي ــة الم وحماي
ــم منتجــات  ــة، وتصمي ــؤولية الأخلاقي ــة والمس الربحي
ــة تســتوعب أصحــاب الدخــل  ــة مرن ــة وتكافلي تأميني
ــع التحــول  ــل الإنســاني، م المحــدود وشــبكات التكاف
العمــي مــن مجــرد "دفــع فواتــر المــرض" إلى 

"الاســتثمار في رعايــة الصحــة والوقايــة".

المعمارية الم�ؤ�س�سية والتحول المزدوج
هند�سة الا�ستدامة وبناء الم�ستقبل في �سوق الت�أمين ال�صحي

 د. فاطمة محمد هادي*

يقف قطاع الت�أمين ال�صحي في اليمن اليوم �أمام منعطف تنموي بالغ الأهمية؛ حيث 
�أهمية  حول  المتنامي  المجتمعي  بالوعي  المت�سارعة  الاقت�صادية  المتغيرات  تلتقي 
الحماية المالية �ضد �أعباء المر�ض وفي هذا الم�شهد الحيوي، لم يعد مقبولًا ح�صر دور الت�أمين 
بل تفر�ض  ب�آليات ورقية بطيئة؛  الطبية  الفواتير  الذي يدفع  ال�صندوق(  )�أمين  في وظيفة 
�شبكات  تعزز  م�ستدامة  وقائية  رعاية  منظومات  بناء  �إلى  التحول  ال�شركات  على  المرحلة 

الأمان الاجتماعي وت�ضمن كفاءة ر�أ�س المال.
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وهــذا يعنــي أن التحــول المــزدوج يمنــح شركــة 
ــة  ــة في خدم ــة رقمي ــاء: سرع ــي البق ــن جناح التأم
المشــرك، ومناعــة ماليــة تحمــي المؤسســة لعقــود 

ــة. قادم

ثانياً: المعمارية المؤسسية.. البوصلة الخفية 
لتناغم الأعمال

ــة  ــة المؤسس ــدد وجه ــزدوج يح ــول الم إذا كان التح
ومســتقبلها، فــإن المعماريــة المؤسســية هــي المخطــط 
الهنــدسي الــذي يضمــن ســامة البنــاء، وكــا لا 
يمكــن لمهنــدس معــاري أن يبــدأ في أعــال الديكور 
الأعمــدة  مــن ســامة  يتيقــن  أن  قبــل  والطــاء 
الخرســانية ومســارات الكهربــاء والميــاه، لا يمكــن 
لشركــة تأمــن أن تقــدم تجربــة عميــل ناجحــة دون 
خريطــة واضحــة تربــط بــن اســراتيجية الإدارة 

ــي. ــل اليوم ــق العم ــا وتدف العلي
ولذلــك تفــكك المعماريــة المؤسســية معضلــة 
ــتويات  ــة مس ــال أربع ــن خ ــة" م ــزر المنعزل "الج

مترابطــة:
- معماريــة الأعــال: رســم خرائــط القــدرات 
الشــبكة  إدارة  )الاكتتــاب،  الجوهريــة  والعمليــات 
الطبيــة، وتســوية المطالبــات( لضــان انســياب العمــل 

دون اختناقــات إداريــة.
حوكمــة  والمعلومــات:  البيانــات  معماريــة   -
الســجلات الطبيــة والتأمينيــة وتوحيدهــا في قاعــدة 
بيانــات مركزيــة تمنــع التضــارب وتوفــر أرقامــاً 
اكتواريــة موثوقــة تدعــم الامتثــال لمعايــر التقاريــر 

.)IFRS 17( الماليــة الدوليــة الحديثــة مثــل
- معماريــة التطبيقــات: التحــول مــن البرمجيــات 
ــات  ــرة وواجه ــات المصغ ــة إلى الخدم القديمــة المغلق
الربــط المفتوحــة )Open APIs( التــي تســمح لأنظمة 
إدارة  أنظمــة  مــع  المبــاشر  بالتواصــل  التأمــن 

المستشــفيات.
بنــى  تأســيس  والأمــان:  التقنيــة  معماريــة   -
ــوذج  ــق نم ــتقرة، تطب ــة ومس ــحابية هجين ــة س تحتي
"الثقــة الصفريــة" لضــان أقــى درجــات السريــة 

والخصوصيــة للســجلات الصحيــة للمــرضى.

ثالثاً: إدارة المخاطر
واقتصاديات الرعاية الصحية

ــا  ــط نجــاح شركات التأمــن الصحــي بقدرته يرتب
عــى ضبــط معادلتهــا الماليــة، وتحديــداً "النســبة 
الأقســاط  بــن  التــوازن  تقيــس  التــي  المركبــة" 
والمصروفــات وحجــم التعويضــات، وهنــا يتدخــل 
المشــركين  أمــوال  لحمايــة  المعــاري  النضــج 

جوهريــن: رافديــن  عــر  والمســاهمين 
:)FWA( تطويق الاحتيال وإساءة الاستخدام -

تشــر التقديــرات التأمينيــة إلى أن الممارســات 
الطبيــة غــر الرشــيدة )تكــرار الفحوصــات أو المبالغة 
ــرة مــن  ــات( تســتنزف نســباً معت في تســعير الخدم
المعماريــة  تدمــج  الفنيــة في حــن  الاحتياطيــات 
ضمــن  البرمجــي  التدقيــق  محــركات  المؤسســية 
مســار الموافقــة؛ فيتحقــق النظــام آليــاً ولحظيــاً مــن 
مطابقــة الإجــراء المطلــوب للدليــل العلاجــي المعتمــد 
وتاريــخ المريــض، فتتحــول الرقابــة مــن فحــص 
ورقــي متأخــر بعــد وقــوع الهــدر، إلى وقايــة نظاميــة 

ــتباقية. اس
القيمــة  عــى  القائمــة  الصحيــة  الرعايــة   -

:)Value-Based Care(

ــن نظــام  ــال م ــة المترابطــة بالانتق تســمح الأنظم
الســداد التقليــدي لــكل إجــراء طبــي عــى حــدة، إلى 
الشراكــة مــع المستشــفيات لتحســن صحــة المشــركين 
ــا  ــاً، م ــة وقائي ــراض المزمن ــاب الأم ــة أصح ومتابع
يقلــل مــن نســب الدخــول الحــرج للمستشــفيات، 
وينعكــس مبــاشرة عــى اســتقرار صناديــق التأمــن.

رابعاً: التسويق الحقيقي يبدأ من عمق 
التشغيل

التخطيــط  في  الميدانيــة  الخــرة  واقــع  مــن 
رســالة  أبلــغ  أن  أؤكــد  والتســويق،  الاســراتيجي 
ــن  ــع لا تكم ــن للمجتم ــة تأم ــا شرك ــويقية تقدمه تس
ــة  ــل في مصداقي ــة، ب ــعارات البراق ــة الش في صياغ
التجربــة الواقعيــة عنــد نقطــة تقديــم الخدمــة.

كــا أن التســويق الرصــن في قطــاع الرعايــة 
الصحيــة يولــد داخــل غــرف العمليــات التشــغيلية 
الطبيــة  فالموافقــة  التحتيــة؛  البنيــة  كفــاءة  وفي 
التــي تصــدر لمريــض يتــألم في دقائــق معــدودة، 
والبطاقــة الرقميــة التفاعليــة التــي تتيــح لــه معرفــة 
حــدوده التأمينيــة وشــبكة مستشــفياته بلمســة زر، 
هــي الأســاس الحقيقــي لبنــاء الثقــة والــولاء للعلامــة 
التجاريــة إن المعماريــة المؤسســية هــي الضمانــة 
ــة في  ــود المكتوب ــن الوع ــوة ب ــردم الفج ــدة ل الوحي
وثيقــة التأمــن والواقــع المعــاش داخــل المراكــز 

الصحيــة.

خامساً: خارطة طريق واقعية لتطوير 
السوق اليمني

نجــاح هــذا التحــول في بيئــة الأعــال اليمنيــة لا 
ــل يقــوم عــى  ــة، ب ــات اســتيراد فلكي يســتلزم ميزاني
ــاث  ــة الاســراتيجية عــر ث ــدرج الواعــي والرؤي الت

مراحــل أساســية:
- مرحلة التأسيس والحوكمة الهيكلية:

 )EAO( تبــدأ بإنشــاء مكتــب المعماريــة المؤسســية
مرتبطــاً بالقيــادة العليــا ومجلــس الإدارة، ليتــولى 
قواميــس  وتوحيــد  الحاليــة،  العمليــات  توثيــق 
المصطلحــات والترميــز الطبــي المعتمــد دوليــاً، ومنــع 

ــراتيجية. ــدم الاس ــوائي لا يخ ــي عش ــاق تقن أي إنف
- مرحلة الربط البيني والتشغيل الذكي:

التركيــز عــى مــد جســور الربــط الرقمــي المبــاشر 
)APIs( مــع المستشــفيات والمراكــز العلاجيــة الكــرى، 
ــل  ــة لتقلي ــة الروتيني ــات الطبي ــار الموافق ــة مس وأتمت
ــة  ــات الرقمي ــاق البطاق ــع إط ــار، م ــرات الانتظ ف

عــر الهواتــف الذكيــة.
- مرحلة النضج المعماري والابتكار المستدام:

توظيــف التحليــات المتقدمــة لمكافحــة الهــدر 
ــة،  ــام لمتطلبــات الحوكمــة المالي ــال الت المــالي، والامتث
وتصميــم منتجــات تأمينيــة وتكافليــة مبتكــرة موجهــة 
ــع،  ــع في المجتم ــح الأوس ــئة والشرائ ــاريع الناش للمش

ــوي. ــالي والتنم ــاً للشــمول الم دع

سادساً: كلمة أخيرة لصناع القرار
ليســا  المــزدوج  المؤسســية والتحــول  المعماريــة   
ــة،  ــة ونهاي ــه تاريــخ بداي ــاً أو مشروعــاً ل ــاراً ترفي خي
بــل هــا عقيــدة حوكمــة وثقافــة بنــاء مؤســي 

متكاملــة.
ولذلــك فــإن الــركات التــي ســتكتب لهــا الريــادة 
والاســتدامة في ســوق التأمــن الصحــي اليمنــي لــن 
ــر  ــاً ولا الأك ــدم تاريخ ــي الأق ــرورة ه ــون بال تك
ــر  ــات الأك ــي المؤسس ــل ه ــروع، ب ــاراً في الف انتش
ــات  ــة؛ فالكيان ــا الداخلي ــاً في بنيته ــاقة ووضوح رش
التــي تصمــد أمــام المتغــرات وتصنــع فارقــاً حقيقيــاً 
في حيــاة النــاس، هــي تلــك التــي تؤســس قواعدهــا 
بثبــات ورســوخ  لتمــي نحــو المســتقبل  بعنايــة، 

ــؤولية. ومس
ونحــن في شركــة الحيــاة للتأمــن الصحــي نبنــي 
معماريــة مؤسســية صلبــة في ســوق التأمــن الصحــي 
في اليمــن وتصــدرت شركــة الحيــاة للتأمــن الصحــي 
مجــال المعماريــة المؤسســية لســوق التأمــن الصحــي 

في اليمــن.

* مدير إدارة التسويق - شركة الحياة للتأمين الصحي 

- ماجستير تنمية دولية - استشارية التخطيط الاستراتيجي 

والمعمارية المؤسسية

ت�شير التقديـــرات الت�أمينيـــة �إلى �أن الممار�ســـات 
الطبيـــة غير الر�شيدة ت�ستنزف ن�سباً معتبـــرة من 

الاحتياطيات الفنية في حين تدمج المعمارية الم�ؤ�س�سية 
محركات التدقيق البرمجي �ضمن م�سار الموافقة
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